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} برشــلونة (إســبانيا) - تظاهر المئات وسط 
مدينة برشلونة مساء الأحد منددين بدعم قطر 
للإرهـــاب وتمويل جماعات إســـلامية متطرفة 
تمكنت مـــن تحويل إقليم كاتالونيا إلى ”معبر 

للأموال والتنظيمات الإرهابية“ في أوروبا.
ونـــدد المتظاهرون، الذيـــن رفعوا أعلاما 
إســـبانية وأخـــرى لـــدول أوروبيـــة ولافتات 
كتـــب عليها ”قطـــر راعية الإرهاب“، بشـــريان 
من الأموال المتدفقة علـــى تنظيمات الإخوان 
المســـلمين والقاعدة ومتشددين آخرين، كانت 
ســـببا فـــي عزلة تعرقـــل قدرة المســـلمين في 

أوروبا على الاندماج في مجتمعاتهم.
وتجمـــع المتظاهـــرون في ســـاحة ”لاس 
رامبلاس“ حيث دهس سائق بمركبته العشرات 
موقعا 14 قتيلا في الســـابع عشر من أغسطس 
الماضي، ورفعـــوا لافتات عليهـــا صور تدين 
قادة النظام القطـــري، ورددوا هتافات تطالب 
بمحاســـبة المســـؤولين عن تمويـــل جماعات 
متشددة، شنت في السنوات الماضية سلسلة 

اعتداءات دامية في مدن أوروبية عدة.
وطالب المتظاهرون بملاحقة قادة النظام 
القطـــري وتقديمهـــم لمحاكمـــة جنائية داخل 
إســـبانيا وأمام المحكمة الجنائية الدولية في 
لاهـــاي، كما طالبـــوا من الحكومة الإســـبانية 
ونظيراتهـــا الأوروبية بســـرعة قطع علاقاتها 
الرســـمية مع النظـــام القطري وعدم التســـتر 
بذريعة الحفاظ على  على ”إرهاب دولة قطـــر“ 

الاستثمارات القطرية في أوروبا.
وتعكـــس هذه التظاهرات وعيا يزداد يوما 
بعـــد آخر في أوروبا بدور قطر في بناء تواجد 
مهيمن على الجالية المسلمة في أوروبا، عبر 
تمويل ودعم تنظيمات الإسلام السياسي، وفي 

مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.
وبـــدأ سياســـيون أوروبيـــون فـــي أخـــذ 
اتهامات توجهها السعودية ومصر والإمارات 
والبحرين إلى قطر بدعم الإرهاب، على محمل 
الجدّ. ومن بين هؤلاء بابلو إغلاسياس، زعيم 

حركة ”بوديموس“ اليسارية الإسبانية.

ولا يوفر إغلاسياس جهدا في مهاجمة قطر 
واتهامها بنشر أيديولوجيا متطرفة تسهم في 
زعزعة استقرار المجتمع الإسباني. وقبل أيام 
شارك إغلاسياس في تظاهرة حاشدة للتنديد 

بالإرهاب في وسط مدينة برشلونة.
الإســـبانية  وأظهرت صحيفـــة ”الموندو“ 
صورة خـــلال التظاهـــرة تجمع إغلاســـياس 
بمحمد بن جهـــام الكواري، الســـفير القطري 
في مدريد. وقالت الصحيفة إن الكواري ”خدع 
إغلاســـياس والتقط الصورة معه من دون أن 
يعرّفه بنفسه“. ونشر الكواري الصورة لاحقا 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول نشـــطاء إســـبان إن الكواري حاول 
عبر المشـــاركة في هـــذه التظاهـــرة المزايدة 
والإيحـــاء بـــأن بـــلاده بريئـــة مـــن علاقتهـــا 
بالتنظيمات المتطرفة، رغم وجود إحصائيات 
حكومية تفيد بتورط قطر المباشـــر على مدار 
أعـــوام فـــي دعم مراكـــز إســـلامية وجمعيات 
ترتبـــط بتنظيـــم الإخوان المســـلمين، وتعمل 

على نشر التشدد.
وقبل ذلك شغل الكواري منصب سفير قطر 
في باريس لمدة عشرة أعوام، حتى عام 2013. 
ووجهت وســـائل إعلام فرنسية عدة اتهامات 
للكواري بإقامة علاقات مع تنظيمات الإســـلام 
السياســـي، والاســـتثمار فـــي جالية مســـلمة 
تمتلـــئ بهـــا ضواحي باريس الفقيرة، ســـعيا 

للسيطرة عليها من قبل الدوحة.
وفـــي عـــام 2012 قالـــت تقاريـــر حكومية 
فرنســـية إن قطر استثمرت 50 مليون يورو في 
الضواحي الفقيرة ذات الأغلبية المســـلمة في 

باريس.
وتحـــاول قطر تكـــرار نفس السياســـة في 
إســـبانيا، حيـــث تســـعى تنظيمات الإســـلام 
السياســـي إلى ترويج أيديولوجيا متشـــددة 
تقوم على ”اســـتعادة الأندلس مـــن المحتلين 

الإسبان“.
الصحافـــي  ألكوفيـــرو،  تومـــاس  وقـــال 
المتخصص في شـــؤون الشـــرق الأوسط، في 
الإسبانية  مقال نشرته صحيفة ”لا فانغارديا“ 
”حـــان الوقت كي نعلـــن دون التبـــاس أن قطر 

تدعم الإرهاب“.
ويروج متشددون يســـيطرون على المركز 
الثقافي الإســـلامي في برشلونة لأيديولوجيا 
الإسلاميين، ويعملون على توجيه مجموعات 
محليـــة تعمل فـــي جمعيات خيريـــة، وترتبط 
بالفرع الإسباني لـ“منظمة الإغاثة الإسلامية“، 
الإخـــوان  لتنظيـــم  الميدانـــي  العمـــل  ذراع 

المسلمين.
وينتمـــي قـــادة منظمة الإغاثة الإســـلامية 
في إســـبانيا إلى ”الرابطة الإســـلامية للحوار 
والتعايش“، وهي منظمة إســـلامية أخرى لها 

روابـــط وثيقة بالإخـــوان المســـلمين. ويؤكد 
تقريـــر صـــادر عـــن الاســـتخبارات الوطنيـــة 
الإســـبانية عـــام 2011، أن المركـــز الثقافـــي 
الإسلامي في برشـــلونة تلقى دعما قطريا قُدّر 
بــــ300 ألف يورو، عبر شـــبكة تمويـــل معقدة 
لخداع منظومـــة الرقابة على النظـــام المالي 

الإسباني.
ويديـــر المركـــز الثقافـــي الإســـلامي فـــي 
المدينة ســـالم بن عمارة، العضو في الإخوان 
المســـلمين. وواجـــه المركز انتقـــادات حادة 
بســـبب مقارباتـــه الأيديولوجية المتشـــددة، 
وإصرار بن عمارة على ربطه بتنظيم الإخوان، 

ودعاة متشددين آخرين.
الإســـبانية  رازون“  ”لا  صحيفـــة  وتقـــول 
إن الدوحـــة مولت مراكز إســـلامية وجمعيات 
خيرية تنشر أفكارا متطرفة في إقليم كاتالونيا 
عبـــر رجال أعمـــال أثرياء، ووســـطاء آخرين. 
ولعبـــت قطر دورا محوريا فـــي تحويل مراكز 

عبادة هناك إلى بؤر لنشر التطرف.
وتضع هذه التقارير السياســـيين الإسبان 
في مأزق كبير، إذ قالت دراسة نشرتها الشرطة 

الدوليـــة ”الإنتربول“ إن نحو 5 آلاف متشـــدد 
يقيمون في إسبانيا.

ويقول الكاتب الإســـباني تشافي فيبريس 
إن ”الحـــكام والصحافـــة وصناع الـــرأي في 
الغـــرب باتوا على دراية كاملـــة بأبعاد اللعبة 

المزدوجة التي تمارسها قطر“.
ويعيـــش فـــي إســـبانيا قرابـــة 2.5 مليون 
مســـلم، 7 بالمئـــة منهـــم يقيمـــون فـــي إقليم 
كاتالونيـــا. وتضـــم إســـبانيا إجمالـــي 1260 
مسجدا ومركزا للعبادة، وتتركز 256 منها في 
كاتالونيا وحدها، حيـــث يعيش أكبر عدد من 

المهاجرين.
أوروبيـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
لصحيفة ”لاغازيتا“ الإســـبانية ”رغم ادعاءات 
قطر بأنها تمول جماعات معتدلة فقط، إلا أنها 
زودت تنظيمات متشـــددة تحلم بإقامة خلافة 

إسلامية في أوروبا“.
وحاولـــت قطـــر الحصول على تســـهيلات 
المجتمـــع  اختـــراق  أجـــل  مـــن  حكوميـــة 
الإســـباني عبر رجال أعمال ومنظمات خيرية 

واستثمارات حكومية.

وفي برشـــلونة تدعم ”مؤسسة قطر“ نادي 
برشـــلونة الإسباني عبر اتفاق رعاية وقع عام 
2010 تقـــدر قيمته بـ170 مليون يورو على مدار 
خمســـة أعوام. واليوم يقبع الرئيس الســـابق 
لنادي برشـــلونة ســـاندرو روسيل في السجن 

بتهمة غسيل الأموال.
وحافـــظ روســـيل على علاقـــات وثيقة مع 
الحكومة القطرية عبر شركة ”بونس سبورتس 
ماركت“، التي باعهـــا لاحقا لمجموعة تجارية 

تجمعها روابط وثيقة بالحكومة القطرية.  
واســـتحوذ صنـــدوق الاســـتثمار القطري 
”ديـــار“ على فندق ”فيلا دي برســـلونة“ مقابل 
200 مليـــون يورو، ومنتجع ومرســـى اليخوت 

”مارينا تاروكو“ مقابل 65 مليون يورو.

الصغيـــرة  الأحـــزاب  تحـــاول   - بغــداد   {
والثانوية، ملء الفراغ السياسي في المناطق 
”السنية“ المســـتعادة حديثا من تنظيم داعش 
فـــي العراق، بعـــد تراجع تأثير الشـــخصيات 
التقليدية والأحزاب الكبيرة، أو قلة اهتمامها 

بالأوضاع الميدانية.
ومـــن أصـــل ثـــلاث محافظات مســـتعادة 
مـــن داعش، اســـتُبدِل اثنان مـــن المحافظين، 
الذيـــن ينتمون إلى قوى سياســـية تعمل على 
المســـتوى الوطنـــي، بآخريـــن ينتميـــان إلى 

حركات سياسية محلية.
واعتقـــل محافـــظ صـــلاح الديـــن، أحمـــد 
الجبـــوري، الـــذي يتمتع بصـــلات وثيقة مع 
شـــخصيات سياســـية بارزة في بغـــداد، على 
خلفيـــة تهـــم بالفســـاد، فيما أقصـــي محافظ 
الأنبـــار، صهيـــب الـــراوي، الـــذي ينتمي إلى 
الحزب الإســـلامي، من منصبه، بعد أشهر من 
استعادة المحافظتين. وبينما خلف الجبوري 

فـــي منصبـــه، نائبه الـــذي ينتمـــي إلى حزب 
صغيـــر في المحافظـــة، تمكنت حركـــة الحل، 
بزعامة رجل الأعمال جمال الكربولي، من دفع 
القيادي الشـــاب فيها، محمد الحلبوسي، إلى 

منصب محافظ الأنبار.
وتحاول الأحزاب المحلية، استثمار غياب 
الشـــخصيات الســـنية التقليدية، عن المشهد 
في المحافظات المســـتعادة من داعش، لتثبّت 
أقدامها، قبيل الاســـتحقاق الانتخابي المقرر 

في 2018.
ويسود الانقســـام في الأوساط السياسية 
السنية، بشأن أولويات مرحلة ما بعد داعش.

ويســـعى المشـــروع العربي، بزعامة رجل 
الأعمـــال، الذي ينحـــدر من محافظـــة الأنبار، 
خميـــس الخنجر، إلـــى إيجاد موطـــئ قدم له 
في العاصمة العراقية، بعدما أمضى ســـنوات 
عدة في معارضة العملية السياسية من خارج 

البلاد.

ووفقـــا لمصـــادر ”العـــرب“، فـــإن ”رئيس 
الـــوزراء العراقـــي، حيدر العبـــادي، يتجاهل 
الطلبـــات الملحة من الخنجـــر، للموافقة على 

قدومه إلى بغداد“.
ويعتقـــد الخنجر، بحســـب المصـــادر، أن 
اســـتمراره في العمل من الخارج، لن يساعده 

في التأثير بقوة في المناطق السنية.
وبســـبب رفـــض العبـــادي التعامـــل معه 
حاليـــا، حوّل الخنجـــر بوصلته إلـــى زعيمي 
ائتلاف دولـــة القانون نـــوري المالكي، وتيار 

الحكمة الوطني عمار الحكيم.
وذكـــرت المصادر نفســـها، أن مشـــاورات 
أوليـــة بين وســـطاء قطعـــت شـــوطا متقدما، 
وربمـــا يتلقى الخنجر دعـــوة قريبة للحضور 

إلى بغداد.
ويعتقد الخنجر، وفريقه السياســـي الذي 
يضـــم محافظ نينوى الســـابق أثيل النجيفي 
ووزيـــر الماليـــة الأســـبق رافع العيســـاوي، 

والقيادي البارز في ”اتحاد القوى الســـنية“، 
ظافر العاني، أن الهيمنة على المناطق السنية 
تنطلـــق مـــن بغـــداد، وأن القوى السياســـية 
المحليـــة لـــن تســـتطيع مواجهة مـــدّ القوى 
الســـنية الكبيـــرة في حال حصلـــت على دعم 

الحكومة المركزية.
ويعـــول الخنجـــر وفريقـــه علـــى الدعـــم 
الخليجـــي والدولي الذي يتمتـــع به، للدخول 

بقوة إلى بغداد.
الميدانيـــة  للتطـــورات  مراقبيـــن  ولكـــن 
يعتقدون أن الأحزاب الصغيرة، تثبّت أقدامها 
فعليـــا على الأرض، وتســـتحوذ تدريجيا على 
المواقع الرســـمية في المحافظـــات المحررة، 
ما يعني أنها تمتلك مدخلا حيويا للتأثير في 

نتائج الانتخابات.
ويقول هؤلاء، إن القوى السنية الصغيرة، 
ربما تتحول إلى ”واقع حال، إذا استمر غياب 

الأحزاب الكبيرة عن المشهد“.

خطـــوط  الصغيـــرة  الأحـــزاب  تملـــك  ولا 
تواصل مع المحيط الإقليمي، ولكنها منفتحة 
على بعض الأحزاب الشيعية في بغداد، ويملك 

بعضها أموالا طائلة.
وفي ظل العـــزوف الشـــعبي الواضح عن 
الهموم السياسية، ربما تكون انتخابات 2018 
في كل من الأنبار وصلاح الدين، عملية لتوزيع 
أدوار، أكثر منها محاولة للتمثيل السياســـي، 

كما يقول محللون.
وبالنســـبة لســـكان مدينة محطمـــة بفعل 
الحرب كالرمـــادي، مركز محافظة الأنبار غرب 
البلاد، لا تشكل الأخبار السياسية مادة ملفتة 

للاهتمام.
ويعيش ســـكان المدينة التي اســـتعادتها 
القوات العراقية بمســـاندة التحالف الدولي، 
تحت وطأة تدمير معظـــم البنى التحتية، وما 
يزيـــد عن 50 بالمئة من المنـــازل، خلال عملية 

طرد تنظيم داعش.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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• أحزاب صغيرة تسعى لملء الفراغ السياسي في الأنبار والموصل  • انقسام سني بشأن أولويات مرحلة ما بعد داعش
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تظاهرات في إسبانيا ضد تمويل قطر للإرهاب
• مطالبات بمحاكمة دولية للزعماء القطريين  • الأموال القطرية تتدفق على تنظيمات إسلامية تسعى لإقامة الخلافة في أوروبا
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[ الســـفير القطري محمد الكواري اســـتغفل 
زعيـــم منظمة بوديمـــوس اليســـارية بابلو 
إغلاســـياس وأخذ صورة معه في التظاهرة 
المعاديـــة لتمويـــل الإرهاب ونشـــرها على 

تويتر.



}  تل أبيب – احتجزت الشـــرطة الإسرائيلية، 
الأحد، خمســـة مســـؤولين إســـرائيليين كبارا 
للتحقيق معهم في شـــبهات بالفســـاد تتعلق 

بقضية صفقة الغواصات الألمانية ”دولفين“.
وبرزت قضيـــة الغواصـــات الألمانية على 
الساحة الإسرائيلية نهاية 2016، عقب توجيه 
اتهامات لرئيـــس الوزراء بنيامـــين نتنياهو، 
نقلتها القناة العاشرة الإسرائيلية عن وسائل 
إعـــلام ألمانيـــة، حول شـــبهات فســـاد تتعلق 
بالصفقة. وتشـــكل قضيـــة الغواصات مصدر 
إحراج كبير لرئيس الوزراء، رغم تأكيد وزارة 

العـــدل الإســـرائيلية في فبراير أنـــه ليس في 
وضع المشتبه به.

أحرنـــوت“  ”يديعـــوت  صحيفـــة  وقالـــت 
الإســـرائيلية، الأحـــد إن مـــن بـــين المعتقلـــين 
الخمسة قائد سلاح البحرية السابق الجنرال 

أليعازر ماروم، المقرب من نتنياهو.
وأشـــارت إلى أن من بـــين المعتقلين أيضا 
مســـؤول مكتب نتنياهو السابق، ومسؤولين 

آخرين لم تُسمهم.
وتم التحقيـــق مـــع المســـؤولين، حســـب 
الصحيفـــة، مـــن قبـــل وحـــدة ”لاهـــف 433“  

المختصـــة بقضايا الفســـاد، وذلك فـــي مدينة 
”اللّد“ (شمال).

ويستند تحقيق القناة العاشرة إلى علاقة 
تجمـــع محامي رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
دافيد شـــيمرون، مع محامي مندوب الشـــركة 
الألمانيـــة الضالعة في صفقة شـــراء غواصات 

الشركة الألمانية.
وتحقق الشـــرطة مـــع نتنياهـــو منذ عدة 
أشـــهر في قضيتـــين؛ الأولى حـــول منفعة من 
رجال أعمال، تضمنت حصوله وزوجته سارة 

على هدايا وتعرف باسم ”الملف 1000“ .

والقضية الثانية هي حول عقده محادثات 
مع ناشر صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، أرنون 
موزس، للحصول على تغطية صحافية أفضل، 
مقابـــل تقـــديم مشـــروع قانون ضـــد صحيفة 
”إســـرائيل اليـــوم“ المنافســـة، وهـــي القضية 

المعروفة باسم ”الملف 2000“ .
ويتعـــرض نتنياهـــو لضغـــوط كبيرة من 
منافسيه ومن وســـائل إعلام إسرائيلية حول 

التهم التي تلاحقه.
للحكومـــة  الحاليـــة  الفتـــرة  وتنتهـــي 

الإسرائيلية الـ32 في 2019.

سمير الشحات

السياســـية  الأوســـاط  تنظـــر   – القاهــرة   {
المصريـــة باهتمام كبير إلى مشـــاركة الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي في قمـــة دول مجموعة 
البريكـــس الخمـــس (الصين وروســـيا والهند 
والبرازيل وجنوب أفريقيا)، والتي بدأت الأحد 
بمدينة شـــيامين جنوب شرق الصين وتستمر 

حتى 5 سبتمبر الحالي.
وتؤكد دعوة السيسي أهمية الدور المصري 
بالنســـبة لتلـــك الدول، فهـــي الدولـــة العربية 

والأفريقية الوحيدة التي تمت دعوتها.
وتأتي هذه المشاركة في إطار رغبة القاهرة 
الدخول في شراكات اقتصادية دولية تساعدها 
علـــى المضـــي قدمـــا فـــي برنامـــج الإصـــلاح 
الاقتصـــادي الـــذي بدأته، وتســـعى من خلاله 
إلى جـــذب المزيد من الاســـتثمارات الخارجية 
في مشروعاتها الكبرى، خاصة مشروع تنمية 

إقليم قناة السويس.
وتتطلـــع القاهـــرة إلـــى المزيد مـــن تبادل 
الخبـــرات الناجحـــة فـــي التنميـــة مـــع دول 
المجموعة، لأن هذه الدول الخمس هي الأســـرع 

نموا في العالم حاليا.
وأشار مســـؤولون صينيون بالقاهرة إلى 
أن حـــرص بكين على دعوة السيســـي إلى قمة 
شـــيامين يرجع إلى الرغبة في فتح حوار أكبر 
مـــع الـــدول النامية فـــي إطار ما تطلـــق عليه 
معادلـــة (5 + 9)، أي دول البريكـــس الخمـــس 

إضافـــة إلى 9 مـــن الدول النامية مـــن القارات 
الخمس من بينها مصر.

وقالوا إن الصـــين باتت ترى في الاقتصاد 
المصري فرصا متزايدة للاســـتثمار بالنســـبة 
للشـــركات المتعـــددة، خاصة في المشـــروعات 

القومية الكبرى.
ولفـــت متابعون إلـــى أن هـــذا التجمع له 
أبعـــاد سياســـية، وتريـــد القاهـــرة أن تكـــون 

البوابة الرئيســـية لدوله فـــي المنطقة العربية 
والشرق الأوســـط وأفريقيا، على خلفية دورها 
المتصاعـــد في بعض القضايـــا والأزمات التي 

تشهدها المنطقة.
وســـعت مصر منذ ســـنوات إلى الانضمام 
لعضويـــة البريكـــس، غيـــر أن الأحـــداث التي 
شـــهدتها بعد ثورة 25 ينايـــر 2011 عطلت هذا 
الانضمام، وســـبقت دولة جنوب أفريقيا مصر 

فـــي هـــذا الســـياق وانضمـــت لهـــذا التجمع 
الحيوي.

وقال مراقبون إن مصر تســـعى في الوقت 
الراهـــن إلـــى إعـــادة رســـم دوائر سياســـتها 
الخارجيـــة وتنويعهـــا بدلا مـــن الاعتماد على 
الدائرتين التقليديتين، روسيا في الخمسينات 
والســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي، والولايات 
المتحدة منذ الســـبعينات وحتـــى الآن، ولفتوا 
إلـــى أن أولويات السياســـة الخارجية تعتمد 
على أســـس اقتصادية، وفـــي هذا الإطار يمكن 

فهم التوجه الواضح نحو الصين.
وأكد الســـفير عزت ســـعد المدير التنفيذي 
للمجلس المصري للشـــؤون الخارجية أن دعوة 
السيسي إلى قمة شيامين تكشف عمق التقدير 
لمصـــر علـــى المســـتويين الإقليمـــي والدولي، 
وتعكـــس حرص بكـــين على تعميق الشـــراكة 

الإستراتيجية مع مصر.
وكانت الصين دعت ممثلي عدد من الأحزاب 
السياســـية المصرية ومنظمات المجتمع المدني 
والمجلس المصري للشؤون الخارجية للمشاركة 
فـــي ندوات وورش عمـــل بمدينة فوجو جنوب 
شـــرق الصين في يوليو الماضـــي مع نظرائهم 

من خبراء البريكس.
التي  وحظيت مبادرة ”الحـــزام والطريق“ 
أطلقها الرئيس الصيني شـــي جـــين بينغ في 
سبتمبر عام 2013 بترحيب مصري، في إشارة 
إلى سعي القاهرة لمشاركة سياسية واقتصادية 

أكبر اعتمادا على التعاون المشترك مع بكين.

} دمشــق – يحقق الجيش الســـوري بدعم من 
الميليشـــيات الإيرانيـــة وبغطاء جوي روســـي 
تقدما على أكثر من صعيد في البادية السورية، 
في خطوة تمهيدية لحصار محافظة دير الزور 
وأيضـــا لانتـــزاع الســـيطرة على الحـــدود مع 

الأردن.
وهـــذا التقدم بالتأكيد لـــن يتضرر فقط منه 
تنظيـــم داعش، بـــل وأيضا فصائـــل المعارضة 
المعتدلة، التي تستشـــعر وجود نوايا لســـحب 

البساط من تحت أقدامها.
وتمكن الجيش من اقتطاع أجزاء مهمة في 
ريف حمص الشـــرقي بعد سيطرته على مدينة 
الســـخنة الاســـتراتيجية، وأيضا فـــي جنوب 
غربي محافظة دير الـــزور حيث بات لا يفصله 
عن المدينة ســـوى كيلومترات قليلة، بالتوازي 
مع تقدم وصف بالاســـتراتيجي في ريف حماة 
الشـــرقي بوضع يده علـــى مدينة عقيربات بعد 

طرده لتنظيم داعش.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامـــي عبدالرحمن الأحـــد إن ”120 عنصرا من 
تنظيـــم داعـــش قتلوا جـــراء المعارك فـــي بلدة 
عقيربـــات ومحيطهـــا في ريف حماة الشـــرقي 
خلال الســـاعات الأربـــع والعشـــرين الأخيرة، 
فيما قتل 35 عنصرا على الأقل من قوات النظام 

والمسلحين الموالين لها“.
وتعـــد عقيربـــات آخـــر معقـــل للتنظيم في 
محافظة حماة حيث لا يزال يسيطر على بضعة 
قرى صغيرة، ومن شـــأن طـــرده منها أن ينهي 

وجود التنظيم في كامل المحافظة.
وكان الجيش قد ســـيطر ليـــل الجمعة على 
عقيربـــات، قبـــل أن يشـــن التنظيـــم الجهادي 
هجومـــا معاكســـا الســـبت تمكـــن خلالـــه من 
الســـيطرة على معظم البلـــدة. وتحت وابل من 
القصـــف والغارات، تمكنـــت القوات الحكومية 
صباح الأحد من طرد الجهاديين منها وتقدمت 
غربها، حيث لا يزال التنظيم يســـيطر فقط على 

نحو عشرين قرية ومزرعة.
والميليشـــيات  الجيـــش  هجـــوم  وترافـــق 
الداعمة له مع شـــن الطيران الحربي الســـوري 

والروســـي غـــارات مكثفـــة جـــدا علـــى مواقع 
وتحركات الجهاديين.

ويســـيطر التنظيـــم المتطـــرف منـــذ العام 
2014 على بلـــدة عقيربات، التي تحظى بأهمية 

استراتيجية لدى النظام والتنظيم في آن.
ويوضـــح عبدالرحمـــن أن ”تثبيـــت قوات 
النظام لســـيطرتها على البلـــدة وطرد التنظيم 
من القرى المجـــاورة ينهيان وجود التنظيم في 

كامل محافظة حماة“.
وكان داعـــش ينطلـــق مـــن عقيربات لشـــن 
هجمات عنيفة على مناطق ســـيطرة النظام في 
ريف السلمية وعلى طريق خناصر الذي يشكل 
الخط الحيوي الوحيد للنظام من حلب باتجاه 

وسط وجنوب سوريا.
وتحـــاذي محافظـــة حماة ســـت محافظات 
ســـورية بينها حمـــص وديـــر الـــزور وإدلب، 
ويقتصـــر وجود التنظيم على الريف الشـــرقي 
للمحافظة فيما تسيطر الفصائل المعارضة على 

مناطق في ريفها الشمالي.
ويطرح هذا التقدم السريع للقوات النظامية 
في وسط سوريا وشرقها نقاط استفهام كثيرة 
لجهة الموقـــف الأميركي الذي يبدو ضبابيا، ما 
يثير تشـــاؤما فـــي صفوف فصائـــل المعارضة 

المقاتلة التي تخشـــى من أن يكـــون هناك قرار 
أميركي روســـي متفـــق عليه بتســـليم المنطقة 

للنظام، في ظل مؤشرات عديدة توحي بذلك.
وكان ”جيـــش أســـود الشـــرقية“ و“قـــوات 
الشهيد أحمد العبدو“ أبرز فصيلين في البادية 
قـــد أطلقا مؤخرا صيحة فـــزع، محذرين من أن 
هنـــاك ضغوطـــا قويـــة تمـــارس عليهما لجهة 
وقـــف القتال ضد النظام والتركيز على محاربة 
داعش. ويعتقد على نطاق واسع أن غرفة موك 
التي مقرها الرئيســـي في العاصمـــة الأردنية 

عمان من تقف خلف هذه الضغوط.
ويســـجل بالتـــوازي مع الموقـــف الأميركي 
المتراجع في ســـوريا، تغير فـــي المزاج الأردني 
حيال المشـــهد في البلد الجار، وليس أدل على 
ذلك من لعب عمان دورا مهما في إطلاق ســـراح 
الطيار الأســـير لدى أسود الشرقية علي الحلو 
الذي ســـقطت طائرتـــه قبل أســـابيع في ريف 

السويداء، رفقة 30 أسيرا من الجيش.
ويرجـــح أن تتكـــرس الاســـتدارة الأردنية، 
بعـــد الزيارة المرتقبـــة التي ســـيقوم بها وزير 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرجي لافـــروف إلى 
عمان هذا الاســـبوع حيث من المرجح أن يبحث 
توسيع مناطق خفض التصعيد مع المسؤولين 

الأردنيين وبالأساس تركيز هيئات تضم فصائل 
المعارضة المعتدلة في تلك المناطق، والتي تنظر 
لها الأخيرة باحتراز شديد لجهة خوفها من أن 
تكون نســـخة منقحة عن المصالحات التي يقوم 

بها النظام.
وتبدو خيارات الفصائـــل المعتدلة ضئيلة، 
إن لـــم تكن منعدمـــة لجهة أن تحـــدي الجانب 
الاردنـــي والأميركي قد يقودهـــا لمصير فصيل 
لـــواء شـــهداء القريتـــين الذي تم وقـــف الدعم 
العســـكري له، لرفضه الانصياع إلى طلب وقف 

القتال ضد النظام.
ولـــواء شـــهداء القريتـــين كان أحـــد أبـــرز 
فصائـــل الجيش الحـــر الذي يحـــوز على دعم 
عسكري ولوجســـتي مهم من الولايات المتحدة 

في منطقة البادية.
وتشـــكل ســـيطرة الجيـــش الســـوري على 
بالنســـبة  الســـيناريوهات  أســـوأ  الباديـــة 
للمعارضـــة الســـورية، التي تعانـــي منذ العام 
الماضـــي تراجعا دراماتيكيا في أكثر من جبهة، 
وبفقدانهـــا لنفوذهـــا في تلك المنطقة ســـيعني 
خســـارتها لورقـــة مهمة يمكن عبرها تحســـين 
وضعهـــا التفاوضـــي ســـواء كان فـــي منصة 

أستانة أو جنيف.

تقدم الجيش السوري بالبادية يضع مصير المعارضة على كف عفريت
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[ لافروف في الأردن لبحث تشكيل هيئات إدارية تضم النظام وفصائل الحر  [ داعش يفقد آخر معقل له في محافظة حماة
يسارع النظام السوري الخطى لوضع يده 
على وسط البلاد وشرقها، وسط غياب لأي 
رد فعل أميركي ما قد يعكس وجود ضوء 
أخضر دولي لتحركه، وهذا ما تستشعره 
المعارضة التي سبق أن كشفت في الأيام 
الأخيرة عن ضغوط تتعرض لها لثنيها عن 

مواجهة النظام والتركيز على داعش.

غواصات {دولفين} الألمانية تغرق نتنياهو في متاهات جديدة

مشاركة مصر في قمة بريكس بوابة لتنويع سياستها الخارجية

اهتمام متبادل

القوات النظامية على تخوم الدير

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄قال رئيس حزب القوات اللبنانية 
سمير جعجع الأحد إن موقف 

حزب الله من قافلة داعش هو أمر 
”مستغرب عجيب غريب يثير الدهشة 
والتساؤلات والشك والريبة. حاولت 

أن أجد له تفسيرا فلم أوفق بأي 
طريقة من الطرق“.

◄صرح أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب 

عريقات الأحد بأن إسرائيل بدأت 
بضم المناطق الفلسطينية إلى 

سيادتها بقرارها تشكيل ”مجلس 
إدارة شؤون المستوطنين“ في 
الخليل جنوب الضفة الغربية.

◄ نفذت قوة أمنية مشتركة أردنية 
حملة مداهمة في مدينة معان جنوب 
عمان أدت إلى مقتل المطلوب بقضية 

مقتل الأمني جعفر الربابعة، وفق 
مصدر أمني.

◄ قال وزير الخارجية السوداني، 
إبراهيم غندور إن زيارات الوفود 
الأميركية للعاصمة الخرطوم في 
الآونة الأخيرة تهدف إلى تقييم 

الأوضاع، قبل أسابيع من الموعد 
المحدد لاحتمال رفع العقوبات 

الأميركية عن السودان.

◄ يتواتر الحديث في الكواليس عن 
تغيير وزاري مرتقب ينوي رئيس 

الحكومة الأردنية هاني الملقي 
إجراءه في الفترة المقبلة، وهذا 

التغيير الخامس في حال حدوثه.

◄توفي شاب فلسطيني (21 عاما) 
أصيب مطلع الشهر الماضي بطلقات 
جنود إسرائيليين، متأثرا بجروحه، 
بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني 

الأحد.

باختصار

أخبار
{الأوضاع التي تشـــهدها ســـوريا في العام الجاري تعتبر أفضل من تلك الأوضاع التي مرت على 

البلاد في العام الماضي».
مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

{دعـــوة دول بريكـــس لمشـــاركة مصر فى هـــذه القمة ترجـــع لإيمانها بدور مصر والمشـــاركة 
الاستثمارية بها، مما سيعود بالنفع على البلاد على المدى الطويل».

محمد علي يوسف
نائب بالبرلمان المصري

} دمشــق – رفض التحالـــف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة مناشـــدة حزب الله اللبناني 
بالســـماح لقافلـــة تضـــم عناصر مـــن داعش 
الوصول إلى مناطق سيطرة التنظيم الجهادي 

في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وأوضح التحالف أن القافلة انقسمت إلى 
مجموعتين، إذ بقيـــت مجموعة من الحافلات 
في الصحراء فـــي حين عادت مجموعة أخرى 
إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية.

وشـــدد في بيان على أنه سيراقب القافلة 
ويمنعها من دخول أراضي التنظيم، لافتا إلى 
أن الحافلات الباقية في الصحراء والتي تضم 

مقاتلين وأسرهم تلقت الغذاء والماء.
وناشـــد حزب الله السبت المجتمع الدولي 
بالتدخل لمنع الولايات المتحدة من الإقدام على 
قصف قوافل تحمل حوالي ٣١٠ من مســـلحي 

داعش وعائلاتهم، متجهة إلى دير الزور.
وجاء فـــي بيان لحـــزب اللـــه ”الطائرات 
الأميركيـــة تقوم بمنـــع الباصـــات التي تنقل 
مســـلحي داعـــش وعائلاتهـــم مـــن التحـــرك 
(نحو مناطق ســـورية قرب الحدود العراقية) 

وتحاصرها وسط الصحراء“.
وقـــال الحزب ”إذا ما اســـتمر هذا الحال، 
فـــإن المـــوت المحتم ينتظـــر هـــذه العائلات“. 
وأشـــار إلى أنـــه ”أمام هـــذه الاحتمالات فإن 
على ما يســـمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات 

الدولية التدخل لمنع حصول مجزرة بشعة“.
وانطلقـــت الاثنين ١٧ حافلة تقل مســـلحي 
التنظيم مـــع أفراد من عائلاتهـــم من الحدود 
اللبنانية الســـورية بموجـــب اتفاق مع حزب 
اللـــه حظي بموافقة دمشـــق. ويقضي الاتفاق 
في أحد بنوده بضمان الحزب إيصال القافلة 

إلى مناطق سيطرة التنظيم في دير الزور.
ســـير  الأربعـــاء  عرقـــل  التحالـــف  لكـــن 
الحافلات بشـــنه ضربتين جويتين استهدفتا 
طريقـــا كان مـــن المفترض أن تســـلكه القافلة 
خلال توجهها إلى مدينة البوكمال الحدودية 
مع العراق، ما دفعها إلى تغيير وجهتها نحو 
مدينـــة الميادين. وشـــكل الاتفـــاق الذي أبرمه 
الحزب اللبنانـــي مع تنظيم داعـــش إحراجا 
جديـــدا له أمام المجتمـــع الدولي، وخاصة مع 
العراق الذي رأى في نقل عناصر جهادية إلى 

حدوده تهديدا لأمنه القومي.

التحالف الدولي يتربص 
بدواعش حزب الله



أوضحت الســـلطات الســـعودية  } الرياض – 
بشـــكل قاطع أنها ما زالت متمســـكة بسياسة 
الســـهر على جعل موســـم الحج مناسبة تعبّد 
وصـــلاة وإخراجه من الحســـابات السياســـية 

لنظام المرشد في إيران.
واعتبر المراقبون أن تصريحات مستشـــار 
العاهل السعودي الأمير خالد الفيصل في شأن 
إخمـــاد أي تظاهرات من الممكـــن أن يقوم بها 
الحجـــاج الإيرانيـــون أثناء تأديتهم لمناســـك 
الحـــج، بمثابة تأكيد بأن التفاهمات التي جرت 
بيـــن الجانبين الســـعودي والإيرانـــي لترتيب 
اســـتقبال الحجـــاج الإيرانيين هـــذا العام، لم 
تلحـــظ أبدا قبـــول الرياض بـــأي مظاهرات قد 
يقـــوم بها الحجـــاج الإيرانيـــون أو إطلاق أي 

شعارات هدفها خدمة الأجندات الإيرانية.
وأعلن الأمير خالد رفضه لأن يقوم الحجاج 
الإيرانيون برفع شعارات طائفية وسياسية في 
المسجد الحرام في مكة المكرمة، مشيرا إلى أن 

مثل هذه الأمور تخمد في وقتها.
وحـــول قيـــام بعـــض الحجـــاج الإيرانيين 
برفع شـــعارات طائفية وسياسية في المسجد 
الحـــرام، أكد رئيس لجنة الحـــج المركزية ”أن 
المملكـــة لا تســـمح بالقيام بمثل هـــذه الأمور، 
ولكـــن هناك بعض الأشـــخاص يقومـــون بها، 

وتخمد في وقتها“.
وقال الأمير خالد مستشار العاهل السعودي 
وأمير منطقـــة مكة رئيس لجنة الحج المركزية 
خـــلال المؤتمر الصحافـــي الختامي لحج هذا 

العام الذي عقده بمشـــعر منى، الأحد، ردا على 
ســـؤال عن الإجراءات التـــي اتخذتها الرياض 
تجاه الحجاج الإيرانيين ودعوتهم بتســـييس 
الحـــج ”إن الإيرانيين مســـلمون وهـــذه البلاد 
مفتوحـــة لجميع المســـلمين لأداء الحج وأداء 
المناســـك، ولم نمنع الإيرانيين ولم نمنع أحدا 
من أي جهة كانت في العالم عن أداء مناســـكهم 

أو زيارة الأراضي المقدسة ومكة المكرمة“.

واعتـــادت إيـــران منـــذ قيـــام الجمهوريـــة 
الإسلامية، استغلال موسم الحج من أجل القيام 
بمظاهرات هدفها الســـعي للترويج للسياسات 

الإيرانية داخل صفوف الحجاج المسلمين.
ولقيـــت هـــذه المظاهـــرات، التـــي تتميـــز 
بشـــعاراتها المذهبيـــة، باســـتهجان الحجاج 
المسلمين عاما بعد عام، فيما استطاعت أجهزة 
الأمن الســـعودية المكلفة بحماية موسم الحج 

على مدى الســـنين الســـابقة منع واحتواء أي 
تجمعات تنظم في صفوف الحجاج الإيرانيين.

وأكـــد الأميـــر خالـــد ”أن المملكة لـــم تمنع 
الإيرانيين أو غيرهم (من أداء المناســـك) ولكن 
تشـــترط عليهم أن تكون الزيـــارة للعبادة فقط 
وليســـت للسياســـة، لأن الحج ليس للسياسة 
فلا تســـييس فـــي الحج، والمملكـــة ترفض أي 
استخدام لهذا الوقت، في هذا المكان لأمر آخر 

غير العبادة“.
ووصف مراقبون سير موسم الحجّ الحالي 
بالمثالي لجهة سلاســـة ســـيره وارتفاع نسبة 
الأمـــان فيه وندرة الحوادث المؤثرة في ســـيره 
العادي قياسا بمواسم سابقة، مرجعين ذلك إلى 
دقة عاليـــة في التنظيم رفدتها إرادة سياســـية 
ســـعودية حازمـــة في النـــأي بهذه المناســـبة 
الدينيـــة الأهـــم لدى المســـلمين عـــن محاولات 

التسييس والاستغلال لأغراض غير دينية.
ومن جهته وصـــف الأمير خالـــد الفيصل، 
الأحـــد، نجاح موســـم الحج لهذا العـــام 2017، 
بالاســـتثنائي ”فـــي كل الأمـــور مـــن الخدمات 
والطـــرق التـــي اتخذت فـــي الخدمـــة والإدارة 
وتنفيذ الأوامـــر والتعليمات والثقافة حيث أن 
ثقافـــة الحج تطورت“، ومؤكّـــدا ”أن هناك روح 
تسامح وروحا إسلامية صحيحة وروح محبة 
وإخلاص“. وأضاف أن ”أكثر من مليوني حاج 
مـــدّوا من مكـــة المكرمـــة يد الســـلام والأخوّة 
للعام“، مشيرا إلى أن نسبة زيادة الحجاج هذا 

العام بلغت 30 بالمئة. 

} بغــداد - تعبّر جهات عراقية عن رفضها طيّ 
صفحة الحرب على تنظيـــم داعش في العراق، 
بمجرّد حســـم المعركة العسكرية التي شارفت 
على نهايتها، وتطالب بوضع ”جردة حســـاب“ 
دقيقة وواضحة تحدّد المسؤوليات عن سقوط 
أكثر من ثلث مســـاحة البلد بيـــد التنظيم قبل 
أكثر من ثلاث ســـنوات وما ترتّـــب عن ذلك من 
خسائر مادية وبشرية كبيرة ومن مآس ستترك 
آثـــارا مســـتقبلية على حياة مئـــات الآلاف من 

العراقيين.
وكشـــف ناشـــط عراقي في ما بـــات يُعرف 
تحـــركّات  وجـــود  عـــن  المدنـــي“  بـ“الحـــراك 
واتصالات كثيفة بين ناشـــطين فـــي المجتمع 
المدني وإعلاميين وسياسيين من عدّة تيارات، 
وبرلمانيين سابقين وحاليين، لتشكيل ما سمّاه 
”جبهـــة عريضـــة ضدّ الإفـــلات من المحاســـبة 
والعقاب على تسليم المناطق العراقية لداعش 

وما ترتّب عن ذلك من خسائر ومآس“.
وشـــرح الناشـــط الذي طلب عدم الكشـــف 
عـــن هويته، أن الهدف من تشـــكيل تلك الجبهة 
ليس العقاب والتشـــفي بحدّ ذاته، لكن إنصاف 
الضحايا، ومنع تكرار الظروف والأوضاع التي 
أفضـــت إلى كارثة غزو داعـــش للبلد وما ترتب 
عـــن ذلك من حرب ومجازر ونزوح ودمار للبنى 
التحتية، ومن أعباء مالية على الدولة العراقية 
المرهقة أصلا بفعل تفشـــي الفســـاد وتهاوي 

أسعار النفط.
وبعـــد أكثر من ثلاث ســـنوات علـــى كارثة 
ســـقوط مدينة الموصل صيف ســـنة 2014 بيد 
بضع مئات من عناصـــر تنظيم داعش، لا يزال 
الغمـــوض يلفّ الانهيـــار غير المبـــرّر للقوات 
العراقيـــة التي لـــم تكن تفتقـــر لإمكانيات صدّ 
الهجوم ومنع توسّع دائرة سيطرة التنظيم إلى 
أن وصل إلى مشـــارف العاصمـــة بغداد، لكنّها 

كانت تفتقر بالتأكيد لحســـن التنظيم ولوحدة 
القيـــادة وللعقيـــدة القتاليـــة بعد أن تســـرّبت 
اعتبـــارات طائفيـــة ومناطقيـــة إلـــى صفوفها 
بفعل سياسات كرّستها حكومة رئيس الوزراء 
الســـابق نوري المالكي الذي تُوجّه إليه اليوم 
تهمة المســـؤولية عما حدث فـــي نهاية ولايته 

الثانية، وكل ما ترتّب عن ذلك إلى الآن.
كما يُتّهم المالكي الذي يتزعّم حزب الدعوة 
الإســـلامية الشـــيعي الحاكـــم، أيضـــا، بـــزرع 
الفســـاد الذي ميّز ولايتيه على رأس الحكومة، 
داخـــل المؤسســـة العســـكرية والأمنيـــة، عبر 
الصفقات المشبوهة التي صرفت فيها مليارات 
الدولارات دون أن تكســـب القوات المسلّحة من 
ورائها أســـلحة وخبرات إضافية، وأيضا عبر 
ظاهـــرة ”الفضائيين“ التي استشـــرت في عهد 
المالكـــي، والتـــي تعني وجود عشـــرات الآلاف 
مـــن المنتســـبين الوهميين إلى تلـــك القوات، 
والذيـــن يقتصر دورهم على اســـتلام الراوتب 
واقتسامها مع كبار المسؤولين الفاسدين دون 
أن تكـــون لهم أي مســـاهمة فعليـــة في الخدمة 

ضمن قوات الجيش والشرطة.
ورغـــم شـــيوع قناعـــة عامّة بيـــن الغالبية 
العظمـــى مـــن العراقيين بشـــأن المســـؤولية 
المباشـــرة لزعيم حزب الدعوة عن غزو داعش 
للعراق وما نجم عن ذلك، إلاّ أن الرجل المدعوم 
من قبل إيـــران والمتحالف داخليـــا مع زعماء 
أقوى الميليشيات الشـــيعية المسلّحة، لا يزال 
يمتلك من النفوذ الحزبـــي والمالي والإعلامي 
مـــا يجعله لا يكتفي بمحاولة تبرئة نفســـه، بل 
يتعدّى ذلك إلى السعي للعودة إلى حكم العراق 
والظفر مجدّدا بمنصب رئيس الوزراء من خلال 

الانتخابات القادمة المقرّرة لربيع سنة 2018.
وفي هذا الســـياق تحديدا، تبرز بالتوازي 
مـــع تقدّم الحرب على تنظيـــم داعش، خصومة 
المالكي مع أعضاء من داخل عائلته السياسية 

الشيعية، بل من داخل حزب الدعوة ذاته.
وإذا كانـــت صـــورة المالكـــي قد تلبّســـت 
بالهزيمة ضدّ داعش وانهيار القوات المسلّحة 
التـــي كان يتوّلـــى منصـــب قائد عام لهـــا، فإنّ 
صورة خلفه على رأس الحكم وابن حزبه، رئيس 
الـــوزراء الحالي حيـــدر العبادي قـــد ارتبطت 

بإعادة ترميم القوات المسلّحة وتحقيق النصر 
تلو الآخر على تنظيم داعش وصولا إلى معركة 
تلعفـــر المنتهية حديثا ومعركة الحويجة التي 

تلوح وشيكة جدّا.
وتتقدّم القوات العراقية بثبات نحو الحسم 
النهائـــي للحـــرب على التنظيـــم، وذلك بعد أن 
تمكّنـــت من انتـــزاع قضاء تلعفـــر في محافظة 
نينوى من ســـيطرته، وتتجه للإجهاز عليه في 
معقله المتبقي بالحويجـــة في كركوك وبعض 
جيوبـــه المعزولة في محافظتـــي صلاح الدين 

والأنبار.
ويقـــاوم المالكـــي بشـــدّة فكـــرة انتصـــار 
العبـــادي علـــى داعش ويشـــن عليـــه هجمات 
معاكســـة وصلت أخيرا حدّ التشـــكيك في قيمة 

النصر العســـكري المتحقّق فـــي قضاء تلعفر 
والقول إنّ القضاء لم يشـــهد معـــارك حقيقية، 
وإنّ اتفاقـــا أبـــرم مع مقاتلـــي التنظيم جعلهم 

ينسحبون ويستسلمون.
وردّت القـــوات العراقيـــة على ذلك بنشـــر 
حصيلة قتلاها في معركـــة تلعفر، على غير ما 
جرت به العادة من تكتّم على الخسائر البشرية 

خلال المعارك السابقة.
وقالت على لســـان قائد حملة تلعفر الفريق 
أول ركـــن عبدالأمير رشـــيد ياراللـــه في مؤتمر 
صحافي إنّ 115 فردا من القوات العراقية قتلوا 

وأصيب 679 خلال الحملة.
وأضاف يارالله أن حجم الخســـائر الكبيرة 
فـــي صفـــوف القـــوات العراقية يوضـــح مدى 

”المعارك العنيفة التـــي دارت في تلعفر“، نافيا 
بشدة عقد أي اتفاق مع عناصر داعش للخروج 

من القضاء.
وقال إن ”عناصر العدو منهم من قتل ومنهم 
من هـــرب إلـــى ناحيـــة العياضيـــة والمناطق 
الواقعة غرب تلعفر حين شاهدوا العدد الكبير 

لمقاتلينا“.
وأكد ”لم يستسلم أي إرهابي إلى قطعاتنا، 
ولـــم يكن هناك أي اتفاق مع إرهابي“، مشـــددا 
علـــى ”عدم وجود كلمة الاتفـــاق مع الإرهابيين 
في قامـــوس قطعاتنا العراقيـــة“. وكان يارالله 
يرد بذلك على بيان ســـابق لنوري المالكي قال 
فيـــه ”الجميع يعلـــم أن تلعفر لم تحـــرر بقتال 

وإنما باتفاق“.

قرب نهاية حرب داعش في العراق يذكي المطالبة بكشف خفاياها
[ مخاوف من طي ملف الحرب دون تحديد المتسببين  فيها  [ نوري المالكي في موضع اتهام والعبادي في موضع صانع النصر
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أخبار

تفاؤل العراقيين بقرب خروج بلدهم من بوتقة الحرب على تنظيم داعش، بكل خســــــائرها 
ومآســــــيها، لا يحجب قلق شرائح واسعة منهم بشــــــأن إمكانية طي ملفّ الحرب وإغلاقه 
دون تحديد المسؤوليات السياسية والعسكرية ومعاقبة المسؤولين عن إغراق البلد في تلك 
الحرب في خطوة يرونها ضرورية لإلغاء الأســــــباب التي أدّت إلى هذه الحلقة الدامية من 

تاريخ العراق، ولمنع تكرارها.

«المملكـــة بفضل اللـــه وعونه، وبالتعاون مع أشـــقائها وأصدقائها، حققـــت نجاحات كبيرة في 
استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه بكل حزم وعزم ودون هوادة}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
 عاهل المملكة العربية السعودية

«الواجـــب المقبـــل بعد أن أكملت القوات تحريـــر نينوى بالكامل، هو إكمـــال تحرير ما تبقى من 
أطراف صلاح الدين وديالى وكركوك في الفترة القريبة القادمة}.

الفريق الركن عثمان الغانمي
 رئيس أركان الجيش العراقي

أهم من النصر العسكري استثمار نتائجه

المناسبة لم تتجاوز أبعادها الروحية
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعلن المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية بهرام قاسمي، الأحد، عن 

إصدار تأشيرات سفر لدبلوماسيين 
سعوديين لزيارة مقر سفارة المملكة 

ب طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، 
في خطوة حصرتها مصادر خليجية 
بأهداف تقنية تتعلّق بمعاينة وتقييم 

الأضرار التي لحقت المقرّين اللذين 
تعرّضا لاعتداءات على أيدي متظاهرين 

إيرانيين في شهر يناير 2016.

◄ أفاد مصدر أمني عراقي الأحد بأن 
القوات العراقية احتجزت 272 شخصا 

من عناصر داعش كانوا قد سلموا 
أنفسهم بعد معارك استعادة تلعفر، وأنّ 
هؤلاء موجودون الآن داخل مخيم حمام 

العليل بجنوب الموصل، وبينهم عدد 
كبير من الأجانب تتوزع جنسياتهم بين 
الشيشان والأفغان والروس والفرنسيين 

والبريطانيين.

◄ تستعدّ مجموعة من النواب 
الكويتيين لمواجهة ”ساخنة“ مع 

الحكومة بعد عطلة عيد الأضحى بشأن 
ملف تعيين الوافدين كمستشارين في 

الوزارات. ولم يتردّد النائب السلفي 
وليد الطبطبائي في تصريح لصحيفة 

الرأي المحلّية في وصف تلك التعيينات 
بـ“المريبة“ مثيرا شبهة ”استفادة 
مسؤولين منها ومقاسمة الوافدين 

رواتبهم بالمناصفة“.

◄ هاجم أعضاء في لجنة الأمن والدفاع 
البرلمانية العراقية، الأحد في بيان، 

ما سمّوه تعليمات صادرة عن حكومة 
حيدر العبادي بمنع عودة ضباط 

وجنود القوات المسلّحة من أبناء 
المناطق المستعادة من تنظيم داعش 
إلى وظائفهم التي اضطرّوا إلى تركها 

تحت ضغط التنظيم المتشدّد لدى غزوه 
تلك المناطق.

باختصار

}  أبوظبــي – أعلن الأحد في الإمارات العربية 
المتحدة عـــن توحيد الأنظمـــة التعليمية على 
مســـتوى الدولة، في خطوة وصفـــت بالإجراء 
الاســـتراتيجي نظرا لاتصالهـــا بالقطاع الذي 
لطالما مثّل موضع الرهان الأساسي في تجربة 
التطويـــر والتحديـــث الإماراتيـــة التي حققت 
نتائج ملموســـة علـــى أرض الواقـــع بوضعها 
البلد في مـــدار القوى الصاعدة بســـرعة نحو 

مصاف الدول المتقدّمة.
وقالت وكالـــة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
إنّ وزارة التربيـــة والتعليـــم ومجلـــس  ”وام“ 

أبوظبـــي للتعليـــم يعلنـــان توحيـــد النظـــام 
التعليمي على مســـتوى الدولـــة، ضمن خطط 
عملهما للارتقـــاء بالتعليم والنهـــوض به بما 
يلبـــي متطلبـــات الأجنـــدة الوطنيـــة وتحقيق 
رؤية الإمارات 2021 بالتركيز على تطوير نظام 

تعليمي رفيع المستوى.
وتشمل الخطوة، بحســـب الوكالة، توحيد 
النظم والسياســـات والمسارات التعليمية بين 
كافة المدارس الحكومية في الدولة والمدارس 
الخاصـــة التـــي تطبـــق نظـــام وزارة التعليم، 
عليها  وتعميم نمـــوذج ”المدرســـة الإماراتية“ 

بمـــا يعزز كفـــاءة النظام التعليمـــي في الدولة 
ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، 
وصولا إلى خطة وطنية موحدة للنهوض بأداء 

المنظومة التعليمية في الدولة.
وســـتقوم الـــوزارة والمجلـــس مـــن خلال 
فرق العمل المشـــتركة باســـتعراض ومناقشة 
التفاصيل التشـــغيلية مـــع المعلمين والكوادر 
الإدارية لضمان بداية سلســـة للعام الدراســـي 

المقبل.
وقـــال نائـــب الرئيـــس الإماراتـــي، حاكـــم 
دبـــي، الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتـــوم إنّ 

دولة الإمـــارات بكافة فعالياتها ومؤسســـاتها 
التعليمية حققت الكثير من المكتســـبات خلال 
الأعـــوام الماضيـــة في مجـــال التعليـــم العام، 
وأن المرحلـــة المقبلة تتطلـــب البناء على هذه 
المكتســـبات ضمـــن إطـــار موحد اســـتعدادا 

للمرحلة المقبلة من التنمية الشاملة.
وعلّق الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي علـــى خطوة توحيد التعليم 
بالتشـــديد على أن تتم عمليـــة تعزيز وتطوير 
التعليم فـــي الدولة وفقا لخطط اســـتراتيجية 

شاملة ليكون بوابة دخولها إلى المستقبل.

الإمارات تعلن توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة

إخماد تظاهرات إيرانية في المسجد الحرام

حـــراك لتشـــكيل جبهـــة مضـــادة 
للإفـــلات مـــن المحاســـبة والعقاب 
العراقية  علـــى تســـليم المناطـــق 

لداعش وما ترتب عن ذلك

◄



} بنغــازي (ليبيــا) - يثير البيـــان الذي أصدره 
ثلاثة مـــن أعضاء المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفاق الليبية، تساؤلات حول مصير المجلس 
في ظل تجـــدّد المطالب الداخليـــة والخارجية 
بضـــرورة تعديل الاتفاق السياســـي وتقليص 

أعضاء المجلس إلى رئيس ونائبين.
وأعلن ثلاثة من أعضاء المجلس الرئاســـي 
الليبـــي المنبثق عن اتفاق الصخيرات رفضهم 
للقرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس 
فايـــز الســـراج بتعيين عـــدد من المســـؤولين 

الأمنيين.
وقال الأعضاء الثلاثة وهم فتحي المجبري 
وعمر الأســـود وعلي القطراني، ”نؤكد رفضنا 
القاطع لمـــا يتخذه رئيس المجلس الرئاســـي 
فايز السراج من قرارات بصورة انفرادية خارج 
إطـــار صلاحياته المنصوص عليها في الاتفاق 

السياسي“.
وأضافـــوا ”ونرى أن هذه القـــرارات تؤدي 
إلى تأزم المشـــهد السياسي والأمني في ليبيا 
وتلحق الضرر بالمساعي الجادة للوصول إلى 

وفاق شامل بين كل الليبيين“.
وعيّن السراج الأسبوع الماضي عبدالرحمن 
الطويـــل رئيســـا لأركان الجيـــش الموالي له، 
والنقيب فرج اقعيم الذي قاتل طيلة الســـنوات 
الماضية في صـــف عملية الكرامة التي أطلقها 

القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.
وحـــذّر الأعضاء في بيانهم رئيس المجلس 
الرئاســـي من العواقب الوخيمـــة لخرقه بنود 
الاتفـــاق السياســـي، داعيـــن الشـــعب الليبي 
وكافة الهيئات والأجهـــزة الرقابية لرفض هذه 
القـــرارات، وعـــدم التعاطي معهـــا واعتبارها 

قرارات معدومة وباطلة.
ودعـــا البيـــان المجتمـــع الدولـــي والدول 
الراعية للاتفاق السياســـي، وغســـان ســـلامة 
رئيـــس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 
اتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الخروقات 
التـــي قالـــوا إنها تهـــدد وحدة البـــلاد وأمنها 

واستقرارها.
وينتمـــي اقعيم إلى أحـــد أكبر قبائل مدينة 
بنغـــازي التي أيّدت عملية الكرامة منذ إطلاقها 
ســـنة 2014 ووقفت ضد الجماعات الإســـلامية 
المتطرفـــة التـــي حاولت فرض ســـلطتها على 
المدينـــة. وأحدثـــت الخطـــوة التـــي اتخذهـــا 

السراج انشـــقاقا في المنطقة الشرقية وقبيلة 
العواقير، بين مؤيد ورافض لحكومة الوفاق.

ونقلـــت وســـائل إعلام محلية عـــن مصادر 
مقرّبة من اقعيم أنه سيُشـــكل غرفة أمنية تضم 
مديريـــات الأمـــن فـــي المنطقة الشـــرقية فيما 
أبدى قائـــد الاســـتخبارات العســـكرية صلاح 
بولغيب الذي ينتمي إلى قبيلة العواقير أيضاً، 
اســـتعداده للتعاون مع اقعيم في بســـط الأمن 

بالمنطقة الشرقية.
وردّ حفتـــر علـــى التعيينـــات العســـكرية 
لحكومـــة الوفـــاق بـــأن ”المناطـــق الخاضعة 
للقيـــادة العامة تجاوزت تعيينات ســـابقة في 
طرابس شـــملت وزارات خدماتية مثل التعليم 

والصحة والمالية والاقتصاد“.
وتابـــع ”لكـــن حيـــن يصـــل الأمـــر إلى حد 
التدخل فـــي الأمن القومي للمناطـــق المحررة 
التي تســـيطر عليها القوات المســـلحة يعتبر 
ذلك اختراقاً وإرباكاً للمشهد، ومحاولة لتفكيك 
منظومة الأمن العســـكري القومـــي الذي عجز 
الإخوان المسلمون والإرهابيون عن فعله أمام 
انتصارات القوات المســـلحة وزحفها للقضاء 

على إرهاب العصابات الإجرامية“.
وأضـــاف ”بنـــاء على ذلـــك قررنـــا منع أي 
مســـؤول فـــي حكومة الوفـــاق مـــن مزاولة أي 

عمل في مناطق القوات المســـلحة، وعدم تنفيذ 
تعليماته أو التعاون معه“.

ويخشـــى مراقبـــون أن تتخـــذ الأزمـــة في 
المنطقة الشـــرقية منحى تصاعديا خلال الأيام 
القليلة القادمة قد يصل حد الاشـــتباك المسلح 
بيـــن مؤيديـــن لاقعيـــم وآخريـــن رافضيـــن له 

ويدينون بالولاء لخليفة حفتر.
وتشير هذه التطورات إلى عودة التوتر بين 
السراج وحفتر وتلوح بإمكانية انهيار الاتفاق 
الـــذي أبرمه الطرفان في باريـــس نهاية يوليو 
الماضـــي، والـــذي يقضي بوقف إطـــلاق النار 

وإجراء انتخابات عامة ربيع العام المقبل.
وقال عضـــو مجلس النـــواب وعضو لجنة 
الحوار عيســـى العريبي إن المجلس الرئاسي 
بشكله الحالي سقط بعد البيان الثلاثي لكل من 

المجبري والقطراني والأسود.
وطالـــب العريبـــي فـــي تصريـــح صحافي 
بضـــرورة اجتمـــاع لجنتي الحوار بمجلســـي 
النـــواب والدولـــة من أجل العـــودة إلى مقترح 
رئيـــس ونائبيـــن للمجلـــس الرئاســـي وإلغاء 
المادة الثامنة واجتماع مجلس الدولة بجميع 
أعضاءه المنتخبين فـــي 7 يوليو 2012. وتابع 
قائلا ”على غســـان ســـلامة عدم إضاعة الوقت 
وتحديـــد موعـــد الاجتمـــاع وتعديـــل الاتفاق 

السياســـي فـــي اقـــرب وقـــت“. ووقّـــع أطراف 
الصراع الليبي نهاية سنة 2015 اتفاقا سياسيا 
انبثق عنه المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
ويتكون مـــن 9 أعضاء. لكن المجلس الذي جاء 
ليوحـــد الليبييـــن تحوّل إلى طـــرف في النزاع 
وانقســـم هو الآخر على نفســـه فيما خيّر نائب 
رئيس المجلس عن المنطقة الجنوبية موســـى 

الكوني الاستقالة.
السياســـي  للاتفاق  الرافضـــون  ويطالـــب 
بضـــرورة حذف المـــادة الثامنـــة أو تعديلها، 
بالإضافة إلـــى تقليص عدد أعضـــاء المجلس 

الرئاسي إلى رئيس ونائبين.
ووصف عضو لجنة الحوار عن المستقلين 
فضيل الأمين ما يحدث من تطورات خلال الفترة 
الأخيرة بـ“عملية خلط للأوراق“. وأضاف على 
صفحته الشـــخصية بموقع فيسبوك ”البعض 
يصرون على خلط الأوراق قبيل إعلان المبعوث 
الأممي خارطة عمل لحل الأزمة قبل العشـــرين 
من هذا الشهر“. وتابع ”لكن الواقع يقول إنه لم 

يعد هناك أوراق لخلطها“.
ويستعد غســـان سلامة لاســـتئناف عملية 
المفاوضـــات خلال الأيـــام القادمة. وقال خلال 
إحاطته الأولى أمـــام مجلس الأمن ”أثار معظم 
مَـــن حاورتهم أفـــكاراً بشـــأن تعديـــل الاتفاق 
السياســـي الليبي. وثمة توافـــق في الآراء بدأ 
يظهر بشأن هذه المســـألة، وآمل أن أتمكّن من 

الإعلان عن بعض التحرك في الأيام المقبلة“.
وكان الأميـــن العام لمنظمـــة الأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش أكد أنه لا حل عســـكري 
للأزمـــة الليبية وأن الاتفاق السياســـي لا يزال 
الإطار الواقعي لعبور الأزمة السياســـية. ودعا 
فـــي تقريره عن البعثة الأممية لدى ليبيا جميع 
الأطـــراف الليبيـــة إلى اســـتخدام هـــذا الإطار 
كأساس لرســـم طريق واضح إلى الأمام لعبور 
المرحلة الانتقالية، عن طريق اعتماد مجموعة 

التعديلات المطلوبة إدخالها على الاتفاق.

صابر بليدي

} الجزائر - تصاعدت التحذيرات التي تشـــدد 
علـــى ضـــرورة إصـــلاح الأوضـــاع الداخلية 
فـــي الجزائـــر، كضامن أساســـي للاســـتقرار 
السياسي والاجتماعي، ولم تستبعد أن تؤدي 
المسارات المطبقة إلى انفجار اجتماعي بعد 

سنوات قليلة.
وحذّر الخبير الاقتصادي والاســـتراتيجي 
عبدالرحمـــن مبتـــول، مـــن انفجـــار الوضـــع 
الاجتماعـــي فـــي الجزائـــر فـــي حـــدود العام 
2020، بســـبب التـــآكل التدريجـــي لإمكانيات 
شـــراء الســـلم الاجتماعي، تحت ضغط الأزمة 
الاقتصادية وتراجع مداخيل البلاد، بالتوازي 
مـــع النمو الديمغرافـــي وارتفـــاع الحاجيات 

المحلية.
وقال مبتول الذي شـــغل منصب مستشار 
في عدة حكومـــات، إن ”الجزائر لن تصمد في 

مواجهة الأزمة المالية لأكثر من سنتين“.
وأضاف ”أتوقع انفجارا اجتماعيا وشيكا 
في آفاق 2020، في ظل غياب رؤية استراتيجية 
واضحـــة“، فـــي إشـــارة لتخبـــط الحكومات 
المتعاقبة فـــي إيجاد بدائل اقتصادية ناجعة، 
تكفل خلق الثروة ومناصب الشغل، وتضارب 
خيارات الســـلطة في التعاطي مـــع الأوضاع 

السياسية والاجتماعية.
ووجدت الحكومـــة الجزائريـــة منذ العام 
2014، نفسها في وضع حرج أمام الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة والنقابية، بعـــد تقلص مداخيل 
البلاد من النقد الأجنبي، الذي كانت تلجأ إليه 
خلال الســـنوات الماضية فـــي إطفاء موجات 
الغضب والاحتجاجـــات، ووظفته في ما عرف 

بسياسة شراء السلم الاجتماعي.
واعتبـــر مبتـــول أن ”حديث المؤسســـات 
الرســـمية للدولة ومراقبين وسياسيين بشأن 

تحكم الحكومـــة في الوضع الاقتصادي مجرد 
ذر للرمـــاد علـــى العيـــون، لا طائـــل منه، وأن 
الواقـــع ينبئ بما هو أســـوأ في آفـــاق 2020، 
ليجـــد الجزائريـــون أنفســـهم أمـــام وضعية 
صعبة قد تفتح البـــاب أمام انفجار اجتماعي 

خطير“.
وتســـعى الســـلطة الجزائرية إلى مهادنة 
الشـــارع بـــأوراق الدعـــم الاجتماعـــي وعـــدم 
التفريط في الطابـــع الاجتماعي للدولة، بغية 
تمريـــر مشـــاريعها السياســـية فـــي مختلف 
الاســـتحقاقات، والتمهيـــد لخليفـــة للرئيـــس 
الحالـــي عبدالعزيز بوتفليقـــة في الانتخابات 

الرئاسية المزمع إجراؤها سنة 2019.
بوتفليقـــة  خلافـــة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
كانت ســـببا رئيســـيا لحالـــة الارتبـــاك التي 
شـــهدتها البلاد في الأســـابيع الأخيرة، حيث 
تم الاســـتغناء عن رئيس الـــوزراء عبدالمجيد 
تبون، بالعائد القديـــم الجديد أحمد أويحيى، 
رغم أنهما شخصيتان تخرجتا معا من عباءة 

سلطة واحدة.
وتوقّـــع الخبيـــر الاقتصـــادي، أن يشـــهد 
الدخـــول الاجتماعـــي الكثير مـــن التوترات، 
لكنهـــا لن تصل إلى حـــد الانفجار الاجتماعي 
لعدة أســـباب، منها أن البلاد ليست في نفس 
الحالـــة التي كانـــت عليها ســـنة 1986، حيث 
كان احتياطـــي الصرف ســـلبيا، بينما تتوفر 
الحكومـــة الحالية علـــى احتياطي صرف في 
حـــدود مئة مليار دولار ودين أجنبي لا يتعدى 
أربعة مليارات دولار، وهذه الوضعية يمكن أن 
تتحـــول إلى مصدر للثروة، لـــو يتم التصرف 

معها بشكل إيجابي.
وقال خبراء إن الســـلطة التي اســـتطاعت 
وفـــرض  السياســـية،  المعارضـــة  احتـــواء 
الانســـداد كأمر واقع، لا يمكنها الصمود أمام 
تأثيـــرات الأزمـــة الاقتصاديـــة علـــى الجبهة 
الاجتماعية، فالانفجار الـــذي حذّر منه الكثير 
من السياسيين والخبراء، سيكون خارج الأطر 
الديمقراطية والمؤسســـات السياسية، وعليه 

لا يمكن استشراف عواقبه ولا نهايته.
ويرى مبتول أن هناك عدة مؤشرات أخرى 
تعمل لصالح الســـلطة، لكـــن طابعها الظرفي 
وارتباطهـــا بالنمـــط الريعي، يجعـــل الوضع 

الاجتماعـــي كرة ثلـــج تتدحرج وتكبر شـــيئا 
فشيئا.

وقـــال ”نمط عيش الجزائريين الذين غالبا 
ما يكونون مجتمعين في أســـر تضمن التكافل 
في مـــا بينها، لكـــن تدهور القدرة الشـــرائية 
لهـــذه الأســـر، التـــي لا يمكنهـــا العيش تحت 
ســـقف 500 دولار وتقلـــص مدخراتهـــا، يبدد 
روابـــط التضامن ويدفع الأفـــراد إلى الخروج 
العفوي في شـــكل عنيف للمطالبـــة بالحقوق 

الاجتماعية“.
وتراهـــن الســـلطة علـــى تحقيـــق تحـــوّل 
اقتصـــادي مرن، يكفـــل لها ضمان اســـتقرار 
الجبهـــة الاجتماعية إلى غاية تجديد نفســـها 
كلية وتعزيز مواقعها، لكن الفشـــل المســـجل 
منذ العـــام 2014 فـــي تحقيق هدفهـــا، يقلص 

خياراتها تدريجيا.

وباتـــت الســـلطة محصـــورة بيـــن فقدان 
أذرعها السياســـية والشعبية، بتبني مقاربات 
مؤلمة، أو التضحيـــة بمخزون النقد الأجنبي 
بعد ســـنوات قليلـــة، وفـــي كلا الحالتين فان 

أوضاعا صادمة في انتظار الجزائريين.
وشكّل الصراع بين حكومة تبون السابقة، 
وبعض رجـــال الأعمال النافذين، أحد تجليات 
التخبـــط في هرم الســـلطة، فـــي التعاطي مع 

الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وظهر تناقـــض لافت في تبنّـــي الخيارات 
الظرفية، تحت ضغط الأجندة السياســـية، إذ 
برزت نوايا تمرير الاســـتحقاقات السياســـية 
قبـــل  لبوتفليقـــة،  خليفـــة  إلـــى  والوصـــول 
انهيار الوضـــع الاقتصادي واشـــتداد الأزمة 
الاجتماعية. ويرى مبتول أن ”سياســـة الدعم 
الاجتماعـــي المنتهجـــة مـــن طـــرف الحكومة 

وعلـــى رأســـها الخبـــز والحليـــب والوقـــود، 
تعتبر من بين الأوراق التي تضمن الاستقرار 
الظرفـــي، لكنها قـــد لا تصمد كثيـــرا مع تأكل 
احتياط الصرف، واســـتمرار انخفاض أسعار 

النفط“.
وحـــذّر من مغبّـــة التخفـــي وراء مثل هذه 
المؤشرات الهشـــة، لأنها  تنطوي على ما هو 
أســـوء بين ســـنتي 2018 و2019، إذ سيقابلها 
نمـــو ديمغرافـــي مهم مع انكمـــاش اقتصادي 

كبير“.
وأضـــاف ”وهو ما ســـينجر عنـــه ارتفاع 
نســـب البطالـــة، وتفاقم منحنيـــات التضخم، 
وتـــآكل احتياطي الصرف، وتدهور في العملة 
المحلية، وتراجع القدرة الشرائية، وهي كلها 
معطيات تؤشـــر لانفجار اجتماعي في غضون 

سنوات قليلة“.
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عيسى العريبي:
المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق، بشكله الحالي 
سقط بعد البيان الثلاثي 
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◄ أعرب العاهل المغربي الملك 
محمد السادس في برقية للرئيس 
الفيتنامي بمناسبة عيد استقلال 

بلاده، عن ارتياحه للتطور المطرد 
الذي تعرفه علاقات التعاون بين 

البلدين، والقائمة على روابط 
الصداقة التاريخية المتينة والتقدير 

والتضامن.

◄يعقد بالعاصمة الكونغولية 
برازافيل في التاسع من سبتمبر 
الجاري اجتماعٌ حول ليبيا تحت 

رعاية اللجنة رفيعة المستوى 
للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، 

التي يترأسها رئيس الكونغو دينيس 
ساسو نغيسو، وذلك لتقريب وجهات 

النظر بين أطراف النزاع في ليبيا.

◄ قالت جريدة ذا صن إن الحكومة 
البريطانية تخلت عن خطط وضعتها 

سابقًا لإرسال متهمين بالإرهاب 
إلى بلدانهم الأم في ليبيا والجزائر 
والمغرب ولبنان والأردن وإثيوبيا، 

لكنها تراجعت.

◄ دعا مجلس الأمن الدولي إلى 
التصويت الثلاثاء على مشروع قرار 

أعدته فرنسا ويتضمن نظاما عاما 
للعقوبات من اجل مالي التي تشهد 

أزمة خطيرة على الرغم من اتفاق 
السلام المبرم في 2015، بعد مقاومة 

بلدان عدة لنص القانون.

◄ طالب برلمانيان إيطاليان وزير 
داخلية بلادهما، ماركو مينّيتي 

بإحاطة عن ميليشيا ليبية تعمل على 
صد المهاجرين، في إشارة إلى تقارير 

صحافية تحدثت عن دعم إيطاليا 
لاتفاق مزعوم أجرته حكومة الوفاق 
الوطني الليبية مع جماعة مسلحة 
في صبراته، كانت تنشط في مجال 
تهريب البشر، لمنع المهاجرين من 

عبور البحر.

باختصار

توقعات بانفجار شعبي في الجزائر
[ السلطة تعجل بتمرير أجندتها السياسية على حساب الأزمة القائمة  [ التخفي وراء مؤشرات هشة يدفع بالوضع إلى المزيد من التأزم

يتوقّع مراقبون أن تعيش الجزائر أزمة اجتماعية حادة ســــــتؤدي خلال الســــــنوات القليلة 
المقبلة إلى انفجار اجتماعي، وذلك بســــــبب تجاهل المســــــؤولين للأزمــــــة الاقتصادية التي 

تشهدها البلاد منذ سنوات وانشغالهم بتمرير أجنداتهم السياسية.

«حـــزب نداء تونـــس لن يقبل هذه المرة ومـــن جديد الانقلاب على نتائج الاختيار الشـــعبي الذي أخبار
تجسد في نتائج انتخابات 2014».

حافظ قايد السبسي
قيادي في حزب نداء تونس

«الحكومة المغربية أدانت ما صدر عن مجلة جون أفريك وتعتبره عملا مستفزا ويدخل في إطار 
حملة دولية تحاول الربط بين الإرهاب وبين المغرب».

مصطفى الخلفي
الناطق باسم الحكومة المغربية

حديث المؤسسات الرسمية للدولة 
ومراقبين وسياسيين بشأن تحكم 
الحكومـــة فـــي الوضـــع الاقتصادي 

مجرد ذر للرماد على العيون

◄

المجلس الرئاسي ينقسم على نفسه

تزايد الانقسامات يضع مصير المجلس الرئاسي الليبي على المحك

الشعب يتحمل نتائج السياسات الفاشلة للحكومة

[ ثلاثة أعضاء من المجلس يعلنون رفضهم للقرارات «الأحادية} للسراج



} موســكو - شـــهدت الأزمة الدبلوماســـية 
بين موســـكو وواشـــنطن المزيد من التراشق 
المتبـــادل بين الجانبين عقب قيام الســـلطات 
الأميركيـــة باقتحـــام مقرات قنصلية روســـية 
الأحد، الأمر الذي أثار انتقادات روسية شديدة 

اللهجة.
وطالبت روســـيا الولايات المتحدة بإعادة 
النظـــر فـــي إغلاقهـــا مقراتها الدبلوماســـية، 
محملة واشـــنطن المسؤولية كاملة عن تدهور 
العلاقـــات بعـــد مـــا اعتبرته موســـكو ”عملا 

عدائيا“ ضدها.
وقام عمـــلاء فيدراليون بتفتيش مقر بعثة 
تجارية في واشـــنطن للتأكد مـــن إخلائها في 
خطوة اســـتدعت تنديدا دبلوماسيا قاسيا من 

قبل موسكو.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة أن 
”أجهـــزة الاســـتخبارات الفيدرالية بمســـاندة 
الشرطة باتت تسيطر على المباني التي تمت 
مصادرتهـــا“، فيما قالت الخارجية الروســـية 
فـــي بيان ”نحن نعتبر مـــا حصل عملا عدائيا 
صريحا وانتهـــاكا خطيرا للقانون الدولي من 

قبل واشنطن“.
وأضاف البيان ”ندعو السلطات الأميركية 
إلى العقلانية وإعادة المقرات الدبلوماســـية 
الروســـية وإلا فـــإن كامـــل المســـؤولية جراء 
التدهور المستمر في العلاقات بيننا تقع على 

عاتقها“.

وأُجبـــرت روســـيا على إخـــلاء قنصليتها 
في ســـان فرانسيســـكو ومقرين دبلوماسيين 
في نيويـــورك وواشـــنطن بناء علـــى أمر من 
الســـلطات الأميركيـــة في آخر فصـــول النزاع 

الدبلوماسي بين البلدين.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وانتقـــدت 
الروســـية ماريا زاخاروفا بشـــدة وســـخرية، 

تفتيش البعثات الدبلوماســـية الروســـية من 
قبل الســـلطات الأميركيـــة، قائلـــة ”إنها نوع 
من عمليـــة تهريج جهنمية وحمقـــاء وعديمة 

المعنى، ليس لها أساس قانوني“.
وأضافت زاخاروفا ”لماذا فعلوا ذلك؟ ربما 
لإظهار جبروت المخابـــرات الأميركية؟ طيب، 
أظهـــروه، وأخيرا شـــاهدنا كل شـــيء.. حتى 

عميـــل لـ‘إف بي آي‘ تبدو عليه مظاهر الخجل 
ممـــا يجـــري، لقد كانـــوا يخططـــون لتحطيم 

الأقفال وكسر الأبواب“.
وأكدت الناطقة باســـم الخارجية الروسية 
قالوا لنا بشكل  في تصريح لقناة روســـيا 1 “ 
مباشـــر إنهم ينتظرون أن نبيـــع هذه المواقع 
للدولة الأميركية وهو السبب في إثارة كل هذا 

الأمر“.
ويأتـــي الإجـــراء ردا علـــى قـــرار خفـــض 
عدد الدبلوماســـيين الأميركييـــن والروس في 
البعثات الأميركية في روســـيا بـ755 شخصا، 
بأمـــر من الرئيـــس فلاديمير بوتيـــن ردا على 

عقوبات اقتصادية جديدة فرضتها واشنطن.
ويشـــكل التصعيد الجديد في التوتر بين 
القوتين النوويتين نكسة دبلوماسية للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وتدهـــورت العلاقات الأميركية الروســـية 
إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة بعد ضم 

روسيا القرم عام 2014.
وفـــرض الغـــرب عقوبـــات علـــى روســـيا 
لتدخلهـــا فـــي شـــؤون جارتهـــا الســـوفيتية 
السابقة ردت عليها موسكو بفرض حظر على 

المنتجات الزراعية.
وشـــهد العام الماضي تصعيدا في التوتر 
بعد اتهـــام الاســـتخبارات الأميركيـــة بوتين 
بتدبيـــر عملية قرصنة والتأثيـــر على الحملة 

الانتخابية الرئاسية لصالح ترامب.

} بيونغ يانغ - يشـــكل إجراء كوريا الشمالية 
لتجربـــة قنبلـــة هيدروجينيـــة متطـــورة فجر 
الأحد تحولا حاسما في مسار الأزمة الإقليمية 
المتصاعـــدة في شـــبه الجزيـــرة الكورية منذ 
أســـابيع، وهـــو ما ينبـــئ بتغيير شـــامل في 
معادلـــة توازنات القوة التـــي كانت قائمة في 
الســـابق، في ظل ما تمثلـــه تجربة بيونغ يانغ 
من إعـــلان دخول النادي النـــووي بقوة الأمر 

الواقع.
 وأكدت الســـلطات الكورية الشـــمالية أن 
التجربـــة الجديدة هي الأقـــوى بين التجارب 
النووية السابقة وتشـــمل قنبلة هيدروجينية 
متقدمـــة ومصممة لحملها على صاروخ طويل 

المدى.
وجاء إعلان كوريا الشـــمالية بعد ساعات 
من رصد الوكالات الدوليـــة لهزتين أرضيتين 
كبيرتين من صنع الإنســـان قرب الموقع الذي 
أجـــرت فيه كوريـــا الشـــمالية تجربتها، فيما 
أفاد مســـؤولون يابانيون وكوريون جنوبيون 
أن قـــوة الزلزال الذي أحدثتـــه تفجير القنبلة 
الهيدروجينيـــة تزيـــد نحو عشـــر مـــرات عن 
الزلـــزال الذي تم تســـجيله بعد آخـــر تجربة 

نووية أجرتها بيونغ يانغ قبل نحو عام.

وذكـــرت وكالة الرصد الزلزالـــي اليابانية 
أن ”شـــدة الهزة الأولى بلغـــت 6.1 درجة على 
مقيـــاس ريختـــر وأنها الأعنف المســـجلة من 

نوعها في شمال شرق كوريا الشمالية“.
وتمثـــل التجربـــة رســـالة تحد مباشـــرة 
لواشـــنطن وحلفائها الإقليمييـــن إضافة إلى 
المجتمع الدولـــي من جانب النظـــام الكوري 
الســـابقة  تهديداتـــه  نقـــل  الـــذي  الشـــمالي 
بالاســـتمرار فـــي تطويـــر برامجـــه النوويـــة 
والصاروخية إلى موضـــع التنفيذ وتصعيدا 
غير مســـبوق لمســـتويات التوتر الدولي منذ 

أزمات حقبة الحرب الباردة.

ويؤكـــد المراقبـــون أن إعـــلان بيونغ يانغ 
عن تجربتها الهيدروجينية يســـتهدف بشكل 
مباشـــر الرد علـــى الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، والـــذي تعهد مـــن قبل بمنـــع كوريا 
الشـــمالية مـــن تطوير أســـلحة نوويـــة يمكن 
أن تهـــدد أمـــن المنطقة، كما أنهـــا تأتي بعيد 
ســـاعات من المحادثات الهاتفية التي أجراها 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع ترامب 

لبحث التهديدات الكورية الشمالية.
ونقل التلفزيون المركزي الكوري الشمالي 
أن التجربـــة جاءت بأمر مـــن الزعيم كيم يونغ 
أون الذي أشرف بشكل شخصي على مشروع 
تطوير القنبلة الجديدة، فيما أعلن تقرير صادر 
عن معهد الأســـلحة النووية في بيونغ يانغ أن 
الـــرأس الهيدروجينيـــة تم تصنيـــع وتجميع 
جميع مكوناتها بشـــكل ذاتـــي في البلاد وهي 
”ســـلاح ذري حراري متعـــدد الوظائف يتميز 
بقـــوة تفجيرية مدمرة، ويمكـــن تفجيرها على 

ارتفاعات عالية“.
ويـــرى المراقبـــون أن تجربـــة بيونغ يانغ 
الهيدروجينيـــة والتي تأتي فـــي خضم توتر 
سياســـي وعســـكري غير مســـبوق في أعقاب 
عابرين  باليســـتيين  لصاروخيـــن  تجربتيـــن 
للقارات، ســـتكون لها تبعات مباشرة ومؤثرة 
في العلاقات والتوازنات الإقليمية التي تحكم 

منطقة بحر الصين وشبه الجزيرة الكورية.
ويرى الخبـــراء أن نجاح النظـــام الكوري 
في بلوغ مشـــروع القنبلة الهيدروجينية يعد 
اختراقـــا تقنيا    وتكنولوجيا حاســـما يعلن 
بشكل واضح امتلاك بيونغ يانغ لتقنية فاعلة 
في إطار توازن الرعب والقـــوة العالميين، ما 
يمكنهـــا من أداة ضغـــط إســـتراتيجية فاعلة 

مستقبلا.
يعـــد  الهيدروجينيـــة  التقنيـــة  وامتـــلاك 
بحســـب الخبراء منطلقا لإعادة رســـم علاقات 
بيونـــغ يانغ مع حلفائهـــا وكذلك مع المجتمع 
الدولي والغرب بشكل عام، باعتبار أن التجربة 
الجديدة تؤكد جليا أن كوريا الشمالية لم تعد 
ذلك البلد الهين الذي يمكن إخضاع مشـــاريعه 
التســـليحية والنووية عبـــر الضغوط الدولية 

والحصار والعقوبات الاقتصادية.
ويـــرى المتابعون أن النظام الكوري يتجه 
لإجبار القـــوى الكبرى علـــى القبول به ضمن 

النـــادي النـــووي بمنطق الأمـــر الواقع، وهو 
ســـتكون له انعكاســـات فـــي تعاطـــي القوى 
الدوليـــة وخاصة أوروبـــا والولايات المتحدة 

مع كوريا الشمالية في المستقبل.
ويرجـــح المتابعون أن يتجـــه الغرب إلى 
محاولـــة إيجاد بدائـــل دبلوماســـية لاحتواء 
بيونغ يانـــغ بعيدا عن التهديدات العســـكرية 
والسياســـية علـــى الرغـــم مـــن ردود الأفعال 
الدوليـــة التـــي طغـــت عليهـــا لهجـــة الوعيد 

والتنديد.
وجـــاءت أولـــى ردود الفعل من واشـــنطن 
على لســـان الرئيس الأميركـــي الذي اعتبر أن 
التجربة الكورية الشـــمالية الجديدة تدل على 
أن ”سياســـة الاســـترضاء إزاء بيونغ يايغ لن 

تجدي نفعا“.
وقـــال ترامب فـــي تدوينة علـــى تويتر ان 
كوريا الشـــمالية ”دولة مارقـــة أصبحت تمثل 
تهديـــدا كبيـــرا بســـبب سياســـتها العدائية 
الخطيرة التـــي تهدد الولايـــات المتحدة كما 

أنها تســـبب إحراجـــا للصين، التـــي تحاول 
المساعدة ولكن دون إحراز نجاح كبير“.

وأدانـــت الصين، حليف كوريا الشـــمالية 
الرئيســـي الوحيد، التجربـــة النووية وحثت 

بيونغ يانغ على وقف أفعالها ”الخاطئة“.
وأشـــارت مصادر كورية جنوبيـــة إلى أن 
مســـؤولين أميركيين أجروا محادثات هاتفية 
عاجلة مع نظرائهم في ســـيول للتنسيق حول 
الخطوات المشـــتركة للرد على تصعيد تجربة 

بيونغ يانغ الذي وصف بالخطير.
وأعلـــن البيـــت الأبيض في واشـــنطن أن 
الرئيس الأميركي ســـيعقد اجتماعا مع فريقه 
للأمـــن القومـــي الخـــاص بكوريا الشـــمالية 
لبحث التطـــورات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع 
إعلان وزير الخزانة الأميركي عن إعداد حزمة 

عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ.
وأدانت كل مـــن باريس وبرليـــن التجربة 
النووية داعيتين إلـــى اتخاذ إجراءات حازمة 

ضد النظام الكوري الشمالي.

وقال الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
إنـــه ينبغي أن يـــرد المجتمع الدولي بحســـم 
على ”هذا الانتهاك الجديد من كوريا الشمالية 
للقانـــون الدولـــي“، فيما طالبت المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل بعقوبات أكثر صرامة 

يفرضها الاتحاد الأوروبي على بيونغ يانغ.
وقالـــت الحكومـــة الألمانية فـــي بيان إن 
ميركل وماكرون أجريـــا اتصالا هاتفيا وأدانا 
بشـــدة التجربـــة النووية الأخيرة فـــي كوريا 
الشـــمالية. وأضـــاف البيان ”هذا الاســـتفزاز 
الأخيـــر من حاكم بيونغ يانـــغ بلغ بعدا جديدا 
وعلى المجتمع الدولي أن يرد بشكل حاسم“.

كمـــا قال مون جيـــه-إن الرئيـــس الكوري 
الجنوبي إن ســـول ستضغط من أجل خطوات 
قوية لزيادة عزلة كوريا الشمالية، بما في ذلك 

عقوبات جديدة من مجلس الأمن.
وأثارت اليابان أيضا إمكانية فرض المزيد 
من العقوبـــات وقالت إن الخيارات المطروحة 

تشمل قيودا على تجارة المنتجات النفطية.

5

{مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي المســـتمرة تعتبر مهزلة على نطاق واســـع، وأنا أخبار
أضم صوتي إلى كل المطالبين بقطع وإيقاف هذه المحادثات}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{أنا بصدد إعداد سلســـلة عقوبات ســـأقدمها إلى الرئيس ترامب وسنعمل مع حلفائنا والصين، 
فكل من يمارس أنشطة مع كوريا الشمالية لا يمكنه أن يمارس أنشطة معنا}.

ستيف منوتشين 
وزير الخزانة الأميركي

بيونغ يانغ تفرض معادلة الأمر الواقع بامتلاك القنبلة الهيدروجينية
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باختصار

◄ عبّر الوزير البريطاني المكلف 
بإجراء مفاوضات بريكست ديفيد 
ديفيس عن أسفه ”للضغوط“ التي 
تمارسها بروكسل على لندن لحل 

المسألة المالية في إطار مفاوضات 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

على الرغم من تقدم المحادثات.

◄ عبر البابا فرنسيس أمس الأحد، 
خلال قداس أشرف عليه، عن مواساته 
للمجتمعات التي عانت من الفيضانات 
المدمرة في جنوب آسيا وكذلك إعصار 
هارفي الذي ضرب التكساس ولويزيانا 

في الولايات المتحدة.

◄ عين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي أمس الأحد، نيرمالا سيثارامان 
وزيرة للدفاع في مسعى لإعادة النمو 

الاقتصادي إلى مساره وتحديث القوات 
المسلحة قبيل الانتخابات الوطنية التي 

ستجرى في عام 2019.

◄ طالب الحزب المسيحي الاجتماعي 
البافاري في ألمانيا برد فعل حاد من 

قبل الاتحاد الأوروبي حيال تركيا 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

في أعقاب القبض على مواطنين ألمان 
جدد في تركيا.

◄ قال زعيم المعارضة في كينيا رايلا 
أودينجا أمس الأحد بعد يومين من حكم 
المحكمة العليا بإبطال نتائج انتخابات 
الرئاسة وإعادة الاقتراع خلال 60 يوما 
إن ائتلافه لن يقبل بتقاسم السلطة مع 

الرئيس الحالي أوهورو كينياتا.

◄ قتل 15 شخصا على الأقل في حادث 
تصادم حافلة للركاب بشاحنة على 

الطريق السريعة بين العاصمة ياوندي 
وميناء دوالا غربي الكاميرون، حسبما 
أفاد به مسؤول محلي لوسائل الإعلام.

دشــــــنت كوريا الشــــــمالية حقبة جديدة في العلاقات والتوازنات الدولية، بعد إعلانها عن 
إجــــــراء تجربة جديدة لجيل جديد من القنابل الهيدروجينية هي الأكثر تطورا وفقا لقوتها 

التدميرية الهائلة  وإمكانيات استخدامها المتعددة.

تجربـــة بيونغ يانغ النووية ســـتكون 
لهـــا تبعـــات مباشـــرة ومؤثـــرة فـــي 
العلاقات والتوازنات الإقليمية التي 

تحكم المنطقة

◄

بيونغ يانغ تفرض معادلتها الهيدروجينية الخاصة

ميانمار تحث مسلمي الروهينغا على المساعدة بالقبض على المتمردين

 موسكو تحذر من تبعات اقتحام مقراتها القنصلية في الولايات المتحدة

تصعيد في اللهجة تجاه واشنطن

} يانغــون - حثـــت ميانمـــار المســـلمين في 
شـــمال غرب البلاد المضطـــرب، على التعاون 
في البحث عن المتمردين الذين أدت هجماتهم 
المنســـقة على نقاط أمنية إلى حملة عسكرية 
أشعلت واحدة من أعنف موجات العنف التي 

واجهتها أقلية الروهينغا خلال عقود.
وقالـــت فيفيان تـــان المتحدثـــة الإقليمية 
باســـم مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون 
اللاجئين لرويترز إن وكالات الإغاثة تقدر عدد 
الروهينغـــا الفارين إلى بنغـــلادش المجاورة 
بنحو 73 ألف شـــخص منذ انـــدلاع العنف في 

الأسبوع الماضي.

وســـار المئات مـــن اللاجئيـــن عبر حقول 
الأرز من نهر ناف الذي يفصل بين البلدين إلى 
بنغلادش وهم يســـتهلكون الموارد الشحيحة 
التـــي قدمتهـــا جماعـــات إغاثـــة ومجتمعات 

محلية تساعد عشرات الآلاف بالفعل.
وأســـفرت الاشـــتباكات والهجوم المضاد 
الذي نفذه الجيش عن مقتل نحو 400 شخص 

خلال الأيام السبعة الماضية.
وقالـــت صحيفـــة ”جلوبـــال نيـــو لايـــت“ 
أوف ميانمـــار التـــي تديرها الدولـــة، الأحد، 
إن الســـلطات ”حثت القرويين المســـلمين في 
شـــمال مونجتـــاو عبـــر مكبرات صـــوت على 

التعاون عندما تبحث قوات الأمن عن إرهابيي 
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان وألا يشكلوا 
تهديدا أو يلوحوا بأسلحة عندما تدخل قوات 

الأمن قراهم“.
وصنفت الحكومة ”جيش إنقاذ الروهينغا 
جماعة إرهابية. وأعلنت الجماعة  في أراكان“ 
مسؤوليتها عن الهجمات المنسقة على النقاط 

الأمنية في الأسبوع الماضي.
وقـــال الجيـــش علـــى فيســـبوك الأحد إن 
متمردي الروهينغا أشـــعلوا النيران في أديرة 
وصـــور لبـــوذا ومـــدارس ومنازل في شـــمال 

راخين.

وأضـــاف الجيـــش إن أكثر مـــن 200 مبنى 
منها منازل ومتاجر دمرت في عدة قرى.

وفـــي الوقت الـــذي يتهـــم فيه مســـؤولو 
ميانمار جماعـــة جيش إنقـــاذ الروهينغا في 
أراكان بحـــرق المنازل، يقول الروهينغا الذين 
فروا إلى بنغلادش ومراقبون لحقوق الإنسان 
إن الجيش يشـــن حملة تخريـــب وقتل بهدف 
إجبار الأقلية المسلمة على الخروج من البلاد.

وفي حســـاب على تويتر يعتقد أنه مرتبط 
بجيش إنقـــاذ الروهينغا فـــي أراكان، اتهمت 
الجماعـــة جيـــش ميانمـــار ”بنشـــر الإرهاب 

والدمار بين السكان الروهينغا العرقيين“.

  [ التجربة الكورية الشمالية تعيد رسم خارطة التوازنات الدولية  [ إدانات واسعة ودعوات للرد على تصعيد بيونغ يانغ
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} برلين - يعتمد مارتن شـــولتز المدمن سابقا 
علـــى الكحول، ليصبح أخيرا رئيســـا للبرلمان 
الأوروبي، على مسيرته غير المألوفة وصورته 
كرجـــل مـــن عامـــة الشـــعب لإفشـــال توقعات 

الانتخابات الألمانية.
فبعد مســـيرة مهنيـــة أمضاها في البرلمان 
الأوروبي، يســـتعد شـــولتز لمنافســـة أنجيلا 
ميركل على منصب المستشـــار، مســـتندا إلى 
ســـمعة اكتســـبها في بروكســـل لكنـــه يواجه 
مشـــكلة عـــدم امتلاكه أي خبرة سياســـية في 

ألمانيا. 
وهذا الاشـــتراكي الديمقراطـــي البالغ من 
العمر 61 عاما، كان قد كرّس جهده منذ البداية 
حتى الآن للبرلمان الأوروبي ليســـاهم بذلك في 

زيادة تأثيره في عمليات اتخاذ القرار.
وأظهـــرت اســـتطلاعات الـــرأي أن فرص 
انتصار رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
على المستشـــارة المحافظة التـــي واجهها في 

مناظرة تلفزيونية الأحد، قليلة جدا.
وكانـــت المناظـــرة التلفزيونية بين أنجيلا 
ميركل وخصمها مارتن شـــولتز فرصة وحيدة 
للمرشـــح الاشـــتراكي الديمقراطي الذي عمد 
إلى توظيف كل مهاراته الهجومية ســـعيا إلى 
زعزعة موقع المستشـــارة المتقدمة عليه بفارق 
كبيـــر في اســـتطلاعات الـــرأي لانتخابات 24 

سبتمبر الجاري.
وكانـــت الآمال بفـــوزه جيدة عندمـــا عُينّ 
مرشـــحا عن الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي 
في يناير الماضي فقدم نفســـه على أنه ضامن 
النموذج الاشـــتراكي الديمقراطي الألماني في 

مرحلة بالغة الصعوبة.
وبـــدأ هجوما عنيفا على ميركل الممســـكة 
بالسلطة والواثقة من تحقيقها نصر انتخابي 
مرتقب، متأثرا باســـتطلاعات الـــرأي الواعدة 
بفـــرض بديـــل جديـــد شـــبيه بمـــا تحقق في 
الانتخابـــات الأميركية بعـــد تمكّن الجمهوري 
دونالـــد ترامب من إلحاق الهزيمة بمنافســـته 

الديمقراطيـــة هيـــلاري كلينتـــون في ســـباق 
الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2016.

وبحسب دراسة لمعهد أمنيد نشرت السبت 
فـــان أكثر مـــن نصف المســـتطلعين (53 بالمئة) 
يعتبـــرون أن ميركل هي الأكثـــر كفاءة للحكم 

لولاية رابعة. 
في المقابل فقط 22 بالمئة من الألمان يعتبرون 
أن الرئيـــس الســـابق للبرلمـــان الأوروبي هو 

المرشح الأفضل.
وتبدو ميركل على يقين بأنها باتت تشـــكل 
مصدر طمأنينة لقســـم كبير مـــن الرأي العام 
في ألمانيا المتخوف من تصاعد الشـــعبوية في 
العالم، مع تصويت البريطانيين على الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي ووصـــول اليمينـــي 

المحافظ دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتأمـــل المستشـــارة، التـــي صعـــدت إلى 
الســـلطة عام 2005، فـــي الفوز بولايـــة رابعة 
مـــن أربع ســـنوات علـــى رأس الحكومة، فيما 
يريـــد الاشـــتراكيون الديمقراطيـــون، بزعامة 
شـــولتز، إنهاء سيطرة الاتحاد المسيحي، على 

الحكومة.
وتقـــود ميـــركل، حاليـــا ائتلافـــا حكوميا 
مكوّنـــا من الاتحاد المســـيحي والاشـــتراكيين 

الديمقراطيين.

شولتز.. المشاكس

كتبت مجلة در شبيغل الألمانية ”كل الأمور 
تجعلنا نعتقد أن اســـم الفائز واســـم الخاسر 
معروفـــان“، مضيفة أن شـــولتز يواجه ”أكبر 

التحديات طارحا نفسه كبديل لميركل“.
ورغـــم كل شـــيء، لا يـــزال شـــولتز مؤمنا 
بإمكانية فوزه ويرى في مسيرته غير المنتظمة 
والمفاجئـــة بالنســـبة إلى مســـؤول سياســـي 
بهذا المســـتوى وفي الاختبـــارات التي تغلّب 
عليهـــا، العديـــد مـــن المؤشـــرات التـــي تثبت 
صفاته كمناضل ورجل منبثق من الشعب، في 

مواجهة المستشارة الألمانية.
وشولتز الذي ولد في 20 ديسمبر 1955 في 
إســـكويلر القريبة من مدينة آخن (غرب)، ترك 

المدرسة من دون شهادة. 
وقـــال لمجلة بونتي الألمانية ”في المدرســـة 
كنت مشاكســـا حقيقيا“. وكان شـــولتز عاشقا 
لكرة القدم ومن مشـــجعي فريـــق كولن، يحلم 

بـــأن يصبح لاعب كـــرة قدم محترفـــا، قبل أن 
تحطم آماله إصابة في ركبته. ومن شدة حزنه 
أدمن الكحول، وقال ”في العشـــرين من عمري 
كنت الشـــاب الأكثر جنونا فـــي كل ألمانيا. أما 
الأســـوأ فكان الشـــعور بالفشـــل الذي رافقني 
يوميا آنذاك“. لكـــن عمله في مكتبة أعاده إلى 
الطريق الصحيح. وبعد أن كرّس نفســـه لهذا 
العمل مـــدة 11 عاما، افتتـــح مكتبته الخاصة 
في فورســـالن ضاحية آخن، فـــي الوقت الذي 
كان بدأ مســـيرته السياسية في جهاز الحزب 

الديمقراطي الاجتماعي المحلي.
كان ملتزما بمبادئ الحزب الذي التحق به 
منذ سن التاسعة عشرة. وفي 1987 عندما كان 
في الحادية والثلاثين من عمره انتخب رئيسا 
لبلديـــة فورســـالن وهو المنصب الذي شـــغله 

طوال 11 عاما (1987-1998).

مشاكل شخصية

عام 2000، أصبح شولتز زعيم كتلة النواب 
الأوروبيـــين للحزب الاشـــتراكي الديمقراطي. 
وفـــي 2004 انتخـــب رئيســـا لمجموعة الحزب 

الاشـــتراكي الأوروبي في البرلمـــان الأوروبي، 
التكتل الـــذي يضم خصوصا النـــواب الألمان 

والفرنسيين والإيطاليين.
أفصح شـــولتز بقولـــه لمجلة در شـــبيغل 
الألمانيـــة ”أعتقد أنني السياســـي الوحيد من 
الصـــف الأول في ألمانيا الذي يتحدث علنا عن 
مشاكله الشخصية“، في ضربة عنيفة واضحة 
موجهة إلى المستشارة المعروفة بإحجامها عن 

الكشف عن أمورها الشخصية.
ويضيـــف ”البعـــض لديه صعوبـــات (في 
التحـــدث عن مشـــاكله) لكـــن البعـــض الآخر 
يقـــول إنه نجح في تخطي الأمـــر، فهو متميز 
وخارج عن المألوف خلافا للقادة السياســـيين 

الآخرين“.
وشـــولتز الذي تهاجمه باستمرار أحزاب 
اليمـــين المتطـــرف، متـــزوج منـــذ 30 عاما من 
منسقة حدائق وأب لطفلين، يتكلم خمس لغات 
تعلمها بنفســـه. وتوجه إلى أوروبا بســـرعة 
فـــي وقت لـــم يكن هـــذا النوع من المســـيرات 
السياســـية يهـــمّ ألمانيا. ففي عـــام 1994، ربح 
الرهان وأصبح عضـــوا في البرلمان الأوروبي 

لمدة 22 عاما.

وترأس الرجل المعروف ببلاغته وصراحته 
التي يصفها منتقدوه بـ“الوحشـــية“، البرلمان 
الأوروبي لخمسة أعوام (2017-2012) ليغادره 
فـــي منتصف يناير الماضي. ويرفض شـــولتز 
اللغـــة الخشـــبية قائـــلا ”يجـــب أن نتحـــدث 

بصراحة ليفهمنا الناس“.
ويسخر منتقدوه من ادعاءاته التي يسعى 
مـــن خلالها إلى إظهار نفســـه الرجل النظيف 
والقريـــب مـــن الألمان ويـــرى فيـــه مدافعا عن 
الاتحـــاد الأوروبي. ويؤكد شـــولتز من جهته 
أن مســـيرته الأوروبية تجعلـــه مؤهلا لمنصب 
المستشـــارية. وترى وســـائل إعلام ألمانية أنه 
أخطأ عندمـــا بدأ حملته الانتخابية بـ“العدالة 
الاجتماعيـــة“، فـــي وقت تحســـد فيـــه الدول 

الأوروبية ألمانيا على اقتصادها المزدهر.
وفسّـــرت رغبته فـــي تجديـــد ولايته على 
رأس الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي، حتى 
في حال تلقي الحزب انتكاسه في الانتخابات 
التشريعية، اعترافا لم يصدقه شولتز بنفسه. 
وتســـاءلت صحيفـــة تاغـــس شـــبيل بالقول 
”مـــن ســـيقاتل من أجل مرشـــح يبـــدو أنه قبل 

بالهزيمة؟“.

} مرسيليا (فرنسا) – أثار مدير سابق لمدارس 
فرنسية في منطقة حساسة في مرسيليا نقاشا 
في فرنســـا تناول إشكالية الإســـلام المتطرف 
حيـــث ندّد فـــي كتاب يحمـــل عنـــوان ”قانون 

الصمت“ بهيمنة التيار الإسلامي على البلاد.
وأطلـــق برنـــارد رافيـــه (64 عامـــا)، المدير 
الســـابق لثلاث مدارس في أحيـــاء فقيرة جدا 
في مرسيليا بين عامي 1999 و2012، على نفسه 
لقب ”إمام الجمهورية“ في كتابه ”مدير كلية أو 
إمام الجمهورية“ الصادر عن دار نشر ”كيرو“.
ويروي مدير المدارس الســـابق كيف حاول 
خـــلال أعوامـــه الماضيـــة ”الحفاظ علـــى قيم 
الجمهورية رغم كل شيء“ في مواجهة المشاكل 
الاجتماعية مـــن العنف والاتجـــار بالمخدرات 

وصولا إلى إشكالية الإسلام المتطرف.
وأعـــرب رافيه عن الأســـف لتخلـــي وزارة 
التربية عن الضحايا من العاملين في المدارس 
”فـــي مواجهة صعـــود المـــد الدينـــي“، مؤكدا 

”الحاجة الماسة“ لمواجهة ذلك.
الأمثلـــة  مـــن  البعـــض  المؤلـــف  وأعطـــى 
كاكتشـــاف أن ”أحـــد المشـــرفين يعمـــل داعية 
إســـلامي وأن المزيد مـــن التلميـــذات يحاولن 
دخول الصفـــوف محجبات، أو انتشـــار معاداة 
الســـامية التي دفعته بشـــكل وقائي إلى إحالة 
طالب يهودي من إسرائيل إلى مدرسة أخرى“.
وأضـــاف ”لأكثر من عشـــر ســـنوات، يدق 
التعصب أبواب عشـــرات المؤسسات ويسعى 
إلـــى التعدي علـــى أراضي الجمهورية شـــبرا 

شبرا وفرض دلالاته ومعاييره“.
وتابـــع رافيه ”يجـــب الانتهاء مـــن قانون 
الصمت“، مضيفـــا أنه ”التـــزم الصمت لفترة 

طويلة احتراما لواجب التحفظ“.
لكـــن صرخة الإنـــذار هذه ترفضهـــا نقابة 
تضم مدراء مدارس حيث نددت بنهج ”شمولي 
له نتائجه العكســـية“، ولفتـــت أن الكتاب ”قد 

يوحـــي بأنه يقول بصوت عال ما لا تســـتطيع 
غالبيتنـــا التعبيرعنـــه، غيـــر أن الواقع ليس 

هكذا“.
وقـــال فريدريـــك روليه، الأمـــين العام لأول 
نقابـــة لمعلمي المـــدارس الثانويـــة والكليات، 
أن ”الكتـــاب يظهـــر جانبا منهجيا ومأســـويا 
للمســـألة من خلال القـــول إنه لم يتـــم القيام 
بشـــيء“. إلا أنه اســـتدرك موضحا أن ”ذلك لا 
يعني نفي وجود عدد من المشاكل“، في المقابل 

مدراء المدارس ”لا يقفون مكتوفي الأيدي“.
من جهتها، استشـــهدت معلمة من مدرسة 
فرساي في مرسيليا للصحافة الفرنسية طالبة 

عدم ذكر اسمها، عدة مرات بالكتاب.

وقالـــت ”نعـــم، هنـــاك المزيد مـــن الفتيات 
المحجبـــات وعددهـــن أكثر من الســـابق. نعم، 
الطـــلاب أجمعهـــم تقريبـــا يصومون شـــهر 
رمضان. نعم، إنهم يتناولون الطعام الحلال“.

إلا أنهـــا رغـــم ذلـــك ترفض فكرة ”أســـلمة 
المدرسة“، معتبرة أن ”هذه التغييرات أصبحت 
مرئية في المجتمـــع ككل، في بلد حيث يفرض 
النقاش حول مكانة الإسلام (الدين الثاني مع 
نحو 5 ملايين شـــخص)، نفســـه في الساحات 

العامة“.
ويلفت رئيـــس أكاديمية إيكس مرســـيليا 
برنار بينييه إلى ”صعوبات تشغيلية تواجهها 
البعض من المؤسســـات خلال شهر رمضان أو 

الاعتراضـــات التي يواجهها أســـاتذة العلوم 
أثنـــاء الصفوف قائلا ”لا ننكر هذه التحديات، 

لكنها ليست بهذه الضخامة“.
وأوضح أن ”الخلل الخطير في هذا الكتاب 
هو مشكلة توافق الأزمنة. حيث لا يمكن القول 
إن الأمر نفســـه يحدث عـــام 2017 كما كان قبل 
اعتداءات �2015، في إشارة إلى الموجة الدموية 
للاعتداءات الإســـلامية التي أودت بما لا يقل 
عن 239 شـــخصا خلال العامين ونصف العام 

الماضيين وشكّلت صدمة على حد تعبيره“.
وشـــدّد علـــى أن ”اهتمام الجميـــع اليوم 

ينصب على خطر التطرف“.
وأقـــرّ بينييـــه ”نحـــن لســـنا بمنـــأى من 
محـــاولات تقـــوم بهـــا البعض مـــن الحركات 
الأصوليـــة، لكـــن اليـــوم يتم الإبـــلاغ عن هذه 
الحقائـــق بطريقة بســـيطة للغاية إلـــى إدارة 

المدرسة ومنها إلى الشرطة“.
لكن الكاتب يرى أن ”عدم الكلام شـــكل من 
أشـــكال الرقابة الذاتية“. كما أعرب رافيه عن 
خيبة أمله إزاء الانتقادات التي وجّهها زملاؤه 
السابقون، في المقابل يؤكد تلقيه شهادات من 

المعلمين الذين يعيشون أوضاعا مماثلة.
وظهرت الحركات الإســـلامية المتشددة في 
فرنســـا من خلال تأســـيس اتحاد الجمعيات 
الإسلامية في فرنسا، ممثل الإخوان المسلمين 
اليوم في البلد في بداية الثمانينات من القرن 

الماضي.
وقد تهيكل ســـنة 1983 من طرف طلبة عرب 
كانوا من أتباع جماعتين إســـلاميتين: أنصار 
راشـــد الغنوشـــي، مؤســـس حركـــة النهضة 
التونســـية ومـــن جماعـــة الإخوان المســـلمين 
الممنـــوع في ما بعد مـــن الإقامة في فرنســـا، 
ومن جهة ثانيـــة المعجبين بالداعية الإخواني 
اللبناني فيصل مولوي مؤسس جمعية الطلبة 
المسلمين بفرنســـا والذي أصبح إلى أن توفي 

سنة 2011 مسؤولا عن الجماعة الإسلامية في 
لبنان، وهي جماعة إرهابية.

ومع مـــرور الزمن كبر شـــأن الخلية بدعم 
مالي قطـــري في أغلبـــه، وأصبحـــت فدرالية 
تضم عشرات الجمعيات إلى أن وصلت لتكون 
محاورا أساســـيا للدولة الفرنسية في تسيير 
شـــؤون الإســـلام والمســـلمين ابتداء من سنة 

.2003
ويحتـــل هذا التجمع الإخواني المدعوم من 
الدوحـــة مكانا معتبرا في المجلس الفرنســـي 
للديانة الإســـلامية، تلك الهيئة الرسمية التي 
أسســـها نيكولا ساركوزي ســـنة 2003 حينما 
كان علـــى رأس وزارة الداخليـــة، والتي وصل 
إلـــى قيادتها فـــي نهاية شـــهر يونيو الماضي 
أحمـــت أوغـــراس، ممثـــل الإســـلام الإخواني 
التركي في فرنســـا، المشرف على أكثر من 250 
مسجدا وهو إخواني فرنكو-تركي من أنصار 

رجب طيب أردوغان وحزبه.
ولكـــن يبـــدو أن كثيـــرا من السياســـيين 
الفرنسيين بدأوا يدركون أن هذا الإتحاد يحمل 
مشـــروعا سياســـيا معاديا لقيـــم الجمهورية 
الفرنســـية، وأنـــه كان مـــن الســـذاجة جعلـــه 
يحظى بطرق انتخابيـــة ملتوية بثلث المقاعد 
في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، بينما 
لا يؤدي الصلوات في مســـاجده سوى حوالي 
159 ألفا على أكثـــر تقدير من بينهم ما يقارب 

1600 مناضل منخرط.

[ شولتز يراهن على مسيرته الأوروبية لبلوغ منصب المستشارية  [ قلة الخبرة السياسية وشعبية ميركل تعيقان طموحه

[ التحذير من المد الديني بالمدارس الفرنسية والتذكير بقيم الجمهورية

المشاكس مارتن شولتز يتحدى ميركل الواثقة من نصر انتخابي مرتقب

كتاب «قانون الصمت» يفضح هيمنة التيار الإسلامي المتشدد في فرنسا

في 
العمق

«لســـت منفصلـــة عن الواقـــع وأحاول أن أفي بقســـمي الخـــاص بالعمل من أجل صالح الشـــعب 
الألماني، وهذا يعني خدمة الناس في البلاد».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«لمـــذا تصمت أوروبا عن بعـــض الدول التي تدعم وتمول الإرهاب، وفي مقدمتها قطر ونريد أن 
نعرف، لماذا يصر القطريون على السير عكس التيار».

حسن شلغومي
رئيس اتحاد أئمة مسلمي فرنسا

يطمح السياســــــي الألماني مارتن شــــــولتز إلى تحدي المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
والإطاحة بها في الاســــــتحقاق الانتخابي المرتقب أواخر سبتمبر الجاري في برلين، حيث 
يراهن على مســــــيرته الأوروبية بصفته رئيســــــا أســــــبق للبرلمان الأوروبي وله سمعة جيدة 
ببروكســــــل.كما يقدم الاشتراكي شولتز نفســــــه كبديل عن ميركل بصفته رجلا مناضلا 
من عامة الشــــــعب له رؤية مغايرة عن المستشــــــارة التي نعتها في السابق بانفصالها عن 
الواقع. ورغم حدة خطابه الهجومي ضدها إلا أن عدم امتلاكه خبرة سياسية داخل ألمانيا 
وتواصل شــــــعبية ميركل، الواثقة من أنها باتت مصدر طمأنينة شــــــريحة كبيرة من الألمان 

خاصة بعد استشراء الشعبوية في أوروبا، من العوامل التي تعيق طموحه السياسي.

حلم بانتزاع منصب المستشارية

الانتباه إلى استشراء الخطاب المتطرف في المجتمعات الغربية

مـــن أكثر من عشـــر ســـنوات، يدق 
التعصب أبواب عشرات المؤسسات 
ويســـعى إلـــى التعدي علـــى أراضي 

الجمهورية شبرا شبرا

◄

كل الأمور تجعلنا نعتقد أن اســـم 
الفائـــز واســـم الخاســـر معروفـــان 
حيث يواجه شولتز أكبر التحديات 

طارحا نفسه كبديل 

◄
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سوريا: ماذا لو تتخلص المعارضة من «أصدقائها»

في 
العمق

«الاتفـــاق الـــذي حصل بيـــن حزب اللـــه اللبناني والحكومة الســـورية من جهـــة وتنظيم داعش 
الإرهابي من جهة أخرى نعتبره بكل بساطة مؤامرة على العراق».

علي البديري
نائب في البرلمان العراقي

«يجب على المعارضة الســـورية أن تتصرف بشكل واقعي وتتخلى عن الإنذارات النهائية التي لا 
تتماشى مع تلك القواعد التي أقرها مجلس الأمن الدولي».

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

[ قمع النظام دفع بالحراك السوري إلى الاحتماء بالعواصم الكبرى  [ من ضرورات التسوية العودة إلى «سورية» هذه المعارضة

} اندفعت المعارضة الســـورية سريعا لتكون 
جـــزءا مـــن أجندات الخـــارج، وربمـــا لم يكن 
لهـــا خيار. بدأ الحـــراك في ســـوريا في ربيع 
عام 2011 ســـوريّ الحوافز والأدوات والســـبل 
والشـــعارات، وجـــاء، علـــى الرغم مـــن عبقه 
المحلـــي، متســـقا مع نســـمات ”ربيـــع“ عربي 
كان يعِدُ بتبّدل فـــي طبيعة أنظمة رانت بلدان 

المنطقة منذ الاستقالات.
لكـــن مِنْعَة هذا الحراك انهـــارت وصارت، 
تحـــت وقـــع القمع الدمـــوي العنيـــف، عرضة 
لأي مغريـــات تعويضيـــة واعـــدة توفّرها هذه 

العاصمة أو تلك. 
”ســــوريا بدها حرية“، شــــعارٌ بســــيط كان 
يُفترض أن يحفّز النظام الســــوري على الدفع 
بإصلاحــــات، ولو تجميلية، تســــتوعب حراك 
الشــــارع وتواضــــع مطالبــــه، وكان يُفتــــرض 
أن يحــــثّ حــــكام دمشــــق علــــى إدراك طبيعة 
التحوّلات الإقليمية والدولية الجارية، والتي 
تستحق مقاربة جريئة لإصلاح عطب تاريخي 
منذ أن أحكم العســــكر والحزب ومافيا رجال 
الأعمال قبضتهم على يوميات البلد ومستقبل 

ناسِه.
أدرك نظام دمشــــق منذ اللحظة الأولى أن 
في  لا حجّــــة لديه لمواجهــــة مطالــــب ”عادية“ 
القــــرن الحــــادي والعشــــرين، وأن لا مواهب 
لديه للردّ على حراك ســــلمي يستخدم الهتاف 
والغناء والشــــموع والهواتف الجوالة. حتى 
أن ذلــــك النظام، ومن خلال اســــتخدام تعبير 
”المندســــون“ اعترف أن ما هو أصل هو حراك 
أهلي ســــلمي شــــامل، وما هو فــــرع هو تطفل 
”مندس“ علــــى حقيقة أن الشــــعب برمته (بما 
في ذلك الموالين له) بات يريد تغييرا يستطيع 

هذا النظام توفيره.

ردع المعارضة بالقوة

يذكـــر الســـوريون أن نظام دمشـــق، ومن 
خـــلال تنظيمه لمؤتمـــرات الحوار فـــي فنادق 
العاصمة في بدايات الحراك، كان يعترف بأن 
هناك ”خطبا“، وأن الأمر يحتاج إلى مناورات 
التفافيـــة تـــروّج لجـــدل داخلي تحـــت رعاية 
الدولة، لكن ســـرعان ما اكتشف ذلك النظام أن 
مجرد القبول بالجدل، ولو بشـــكل صوري، هو 
اعتـــراف بأن هناك آخر، وبمجرد شـــعور هذا 
الآخر بأن النظام يعتـــرف به، فذلك يعني آليا 

أن لا شـــرعية تبرر ديمومة احتكار هذا النظام 
لحكم البلاد. فقدَ النظام معركته أخلاقيا وبات 
عليـــه ولوج ما برع به قبـــل ذلك بعيدا عن أي 

اعتبارات أخلاقية : التوحش.
لم يكـــن يطمح الســـوريون في الشـــوارع 
إلـــى ارتقاء حراكهـــم إلى مســـتويات تتعدى 
المحافظات التي ينشـــطون داخلها. زار سفراء 
واشـــنطن وباريـــس ولنـــدن المتظاهريـــن في 
حمص في يوليـــو 2011، فمنحوا ما هو بيتيّ 
محلي شـــرعية دولية ترعاهـــا عواصم كبرى، 
وأوحـــوا للمتظاهرين الســـلميين أن لحراكهم 
عبقـــا يحاكي معايير العصـــر وأن دولا كبرى 
تراقب وتتأمل وتحيي مطالبهم في أن ”سوريا 

بدها حرية“.
لم تستطع المسيرات الشعبية الموالية التي 
نظّمهـــا النظام لاحقا في دمشـــق وكبرى مدن 
البـــلاد أن تجهض مظاهـــرات المعارضة التي 
تمددت من منطقـــة إلى منطقة ومن مدينة إلى 
أخرى، وباتت تخترق المجتمع بتعدد مشاربه 
وتياراتـــه ومذاهبه تحت شـــعار ”واحد واحد 

واحد الشعب السوري واحد“.
كان لا بـــد لذلـــك النهج الســـلمي، الموالي 
مواجهـــة  أن  ذلـــك  ينتهـــي،  أن  والمعـــارض، 
”الإرهابيـــين“ والردّ علـــى ”مؤامرة كونية“ هو 
أســـهل وأمضى مـــن ردّ الناس العُـــزّل إلا من 

حناجرهم ولافتاتهم وقصائدهم. 
كان ســـهلا تحويـــل المسُـــالم إلـــى مقاتل. 
تروي شهادات الذين نشطوا داخل تنسيقيات 
المجتمع المدني أن دمويـــة قمع النظام لم يكن 
هدفها ردع المعارضة، فذلك كان سهلا بوسائل 
أقل عنفا، بل كان مطلوبا أن يتعملق الحقد في 
صفوفها وإقناعها بأن لا بديل للتعامل مع هذا 

النظام إلا بالقوة والدم. 
يروي أحد الناشـــطين حكاية ناشـــط درج 
علـــى توزيـــع الورود علـــى رجال الأمـــن. ”لم 
يعتقلـــوه لكنهـــم قتلوه. ولم يقتلـــوه فقط، بل 
تقصّـــدوا المبالغة في تعذيبه وإظهار ذلك على 
جثتـــه حتـــى لا يبقى بـــين أصدقائـــه في ذلك 

الحراك إلا الحقد والنزوع نحو التوحش“.
وحـــين بدا أن أرضية العنـــف بدل الحراك 
الســـلمي باتـــت جاهزة، ظهـــر تنظيما داعش 
والقاعـــدة ونبتـــت جماعات العنـــف وتيارات 
التســـلّح التي وجدت في أجندات هذه الدولة 
أو تلك ما يـــروي عطش الانتقـــام من النظام. 
تحوّل الســـجال السوري-الســـوري إلى حرب 
أهليـــة داخلية مـــن جهة، وإلـــى مواجهة غير 
مباشـــرة بين عواصم المنطقـــة من جهة ثانية، 
ناهيك عن مواكبة ذلك بجرعات مذهبية عالية 
تم ضخّهـــا من الخارج نحو زواريب ســـوريا، 

علـــى ما تم الإجهاز به على مســـتويات رفيعة 
في الســـجال السني-الشـــيعي الذي اندلع في 
ربيع عام 2012 بين رئيـــس الحكومة العراقية 
نوري المالكـــي ونظيره التركـــي، آنذاك، رجب 

طيب أردوغان.

إطالة أمد الحرب

باتت ســـوريا أولوية داخل أجندات عربية 
وإيرانية وتركية. لم تكن ســـوريا يوما متقدمة 
في سلم الأولويات الدولية، ونادرا أن تناولت 
وســـائل الإعـــلام الداخليـــة فـــي بريطانيا أو 
فرنســـا أو الولايـــات المتحـــدة، أي تلـــك التي 
تُعنى بصناعـــة الرأي العام المحلي، المأســـاة 
الســـورية إلا في إطار فرعي هامشـــي لم يوحِ 
يوما أن هناك تحضيرا للرأي العام لتدخل ما 
في يوم مـــا لوقف المجزرة الســـورية. وإذا ما 
زُيّن لعواصم في المنطقة إمكانية إسقاط نظام 
دمشق، فإن العواصم الكبرى سهرت بدقّة على 
منع ذلك. ذلك فقط، وليس أي شـــيء آخر، هو 

ما منع سقوط دمشق.
ليس صحيحا أن هنالك تحوّلا دوليا جديدا 
يدعو إلى القبول ببقاء بشـــار الأسد على رأس 
السلطة في ســـوريا. لم يفعل المجتمع الدولي 
يوما ما يهدد نظام دمشق على منوال ما فعله 
سابقا ضد أنظمة يوغسلافيا والعراق وليبيا.
بقـــي التســـليح الـــذي قُـــدم للمعارضـــة 
محســـوبا مقننا في عدده ونوعيته لا يتجاوز 
هامشـــا يتيـــح عدم القضـــاء علـــى المعارضة 
لكنه لا يســـمح أبدا بإلحاق هزيمـــة بالنظام. 

لـــم يكن مطلوبـــا وقف الحرب في ســـوريا بل 
إزكاؤها وإطالتها وإنهاك سوريا دولة وشعبا 

ومؤسسات إلى أن يحين موعد القطاف.
أبلغ الســـفير الأميركي في سوريا روبرت 
فورد المعارضة الســـورية باكرا بحدود ما هو 
مســـموح به في ســـوريا. لم يكذب الرجل ولم 
تحـــد ما قـــارب المئة دولـــة داخـــل ”مجموعة 
أصدقاء سوريا“ عن قواعد لا توحي بأن هناك 

قرارا دوليا بإزالة نظام دمشق.
 قرأت دمشـــق وطهران ذلك مليا، واســـتند 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتـــين على هذه 
المسلّمة حين قرر دفع بلاده للتدخل العسكري 

في سوريا في سبتمبر 2015.
قد تكـــون أولويـــة القضاء علـــى الإرهاب 
هـــي ســـرّ التحـــوّل اللفظـــي الذي طـــرأ على 
خطاب العواصم الكبرى حيال مصير الأســـد. 
واشنطن لا تعتبر الأمر أولوية ورحيله لم يعد 
شـــرطا مسبقا بالنسبة إلى لندن ولا بديل عنه 
بالنسبة إلى باريس وهو الأقوى بالنسبة إلى 
برلين. وقد تكون هذه التحوّلات هي التي تدفع 
أنقرة والرياض إلى تحري سبل جديدة لمعاينة 
الترتيبات التي تُعد وفق ما يشبه الاتفاق بين 

واشنطن وموسكو.
على أن أي تسوية، ومهما كانت واقعيتها 
المؤلمـــة، مازالـــت تأخـــذ بالاعتبـــار أن النظام 
الســـوري يعاني من معضلـــة بنيوية لا يمكن 
بعـــد أكثر من 6 ســـنوات تجاهلهـــا، وهو أمر 
يتـــم التعبير عنه أيضا في طهران وموســـكو. 
ولا ريـــب أن اختفاء تنظيم داعش ثم النصرة، 
ســـيطرح أســـئلة حول نجاعة اســـتمرار هذا 

النظام بنسخته الحالية وبرئيسه الحالي في 
حكم البلاد.

ولا شـــك أيضا أن التفاهمـــات التي أنبتت 
مناطـــق خفض توتر، وقد تنبت غيرها، توحي 
بأن نظام دمشق يرعى واحدة من تلك المناطق 
وأنه سيضطر إلى التعايش طويلا مع مناطق 
أخرى أنتجتها تفاهمات الغرف الأمنية. يبقى 
أن إعادة تأهيل ســـوريا داخل المشهد الدولي، 
وخصوصا في مســـألة إعادة الإعمار، تتطلب 
تسوية سياسية حقيقية لا يمكن للمعارضة إلا 

أن تكون أساسا لها.
وفـــي ضـــرورات خلق هـــذه التســـوية ما 
يجعـــل من موقف المعارضة أصلا لا فرعا، وما 
يجعل من ضرورات العودة إلى ”سوريّة“ هذه 
المعارضة أمرا بات مطلوبـــا، حتى، للمفارقة، 
مـــن رعاتها الإقليميين أنفســـهم. قـــد لا تملك 
الـــدول معاندة مـــزاج دولي ينفخ في أشـــرعة 
تعويم الأســـد ونظامه. وحدها المعارضة تملك 
ذلك. أراد نظام دمشق أن يسحب من المعارضة 
”ســـوريّتها“ متفاخرا بأنه وحده من يدافع عن 
ســـوريا، ســـيفقد النظام كثيرا حين تتخلص 

المعارضة من حسابات ”أصدقاء سوريا“.

ــــــذ اندلاع احتجاجات ســــــلمية فــــــي درعا عــــــام 2011، طالبت  عمــــــد النظام الســــــوري من
بالإصلاحات والتغيير على خطى الدول التي طالتها شرارة ما سمي بالربيع العربي، إلى 
ردع الحراك الســــــلمي بالقوة والنزوع نحو التوحش حيث فقد النظام اعتباراته الأخلاقية 
فــــــي المعركة، ما جعل الحراك المحلي يحتمي بالقوى الإقليمية التي أوهمته أن دولا كبرى 
ــــــل أصدقائها وتحويل وجهة  تراقب وترعى مطالبه، لكن ضعف تســــــليح المعارضة من قب
الحرب في سوريا إلى معركة ضد الإرهاب برعاية دولية يفرض واقعا يسمح بإطالة أمد 
الحرب حتى يحين موعد قطاف ثمارها، ويستدعي من المعارضة السورية إعادة النظر في 

رعاياها الإقليميين وضرورة العودة إلى محليتها لتحقيق تسوية سياسية حقيقية.

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
اا قق

و يين ي لإ ي ر

ص

التحرر من حسابات الأصدقاء بات أولوية

لـــم يكن مطلوبـــا وقـــف الحرب في 
سوريا بل إزكاؤها وإطالتها وإنهاك 
ســـوريا دولة وشعبا ومؤسسات إلى 

أن يحين موعد القطاف

◄

الصفقة مع داعش ختمت المشروع الإيراني بالشمع الأحمر

} فتح الاتفاق الأخير بين حزب الله وتنظيم 
داعش الباب لأسئلة طالما طُرِحت بثقة لكنها 

كانت عُرضة للتأويل أو اللامبالاة من جملة 
الاهتمامات الدولية وتركت إلى الفراغ بإرادة 
دول الصف الأول، وأهمها الأعضاء الدائمين 

في مجلس الأمن.
خلاصة الصفقة بين ميليشيا الحرس 

الثوري الإيراني في لبنان وعناصر داعش 
الإصرار على استمرار استغفال الشعوب 
التي تقع ضمن جغرافيا قريبة للمشروع 

الإيراني وإيهامها بالحرب المذهبية والإقفال 
بالشمع الأحمر على عقلها أو بقايا عقلها 

عند بعضهم.
بمعنى آخر إنهم يقدمون لنا النُصح بعدم 

التفكر والتفكير، لأننا في نظرهم ”جهلة“ 
وهذا ما عبر عنه رئيس كتلة دولة القانون 

في برلمان العراق وزعيم حزب الدعوة نوري 
المالكي.

كل من لا يستوعب أو ينتقد أو يعترض 
مهما كانت مكانته فهو ”جاهل“ بنظر 

المالكي. لِمن توجه بكلامه ولماذا؟ فالعراق 
بمعظمه توحد في رفض الصفقة، وحتى 

رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو من حزب 
الدعوة، لم يستطع التملص ربما لأول مرة 

رغم سياسة أضعف الإيمان من القول إن 
الاتفاق غير مقبول. وهذا يحسب له.

لماذا لم يتجاهل نوري المالكي الاتفاق 

ويترك المأزق في ملعب العبادي؟ هل اضطر 
إلى هذا التصريح وتوجيه الإهانة ونعت 
المنتقدين بـ“الجهلة“ ومنهم طبعا رئيس 
وزراء العراق الذي من كتلته وحزبه؟

ربما نجد عذرا للمالكي إذا وصف الشعب 
العراقي بما يشاء، فالشعب في ذيل قائمة 

اهتماماته، لكن كيف وموسم الانتخابات على 
الأبواب؟ هل يراهن المالكي بكل قوته على 

المعسكر الإيراني الذي ينتمي إليه مع حزب 
الله ويستند إلى الحشد الشعبي بميليشياته 

الأكثر قربا أو صلة بالحرس الثوري 
وقاعدتها الانتخابية بما أنه، أي المالكي، 

يستعرض نفسه كعراب للحشد.
أكيد أن مفردة ”الجهلة“ لم تكن زلة لسان، 

قد تكون استجابة برضا لأوامر أو رغبات 
المرشد خامنئي وحرسه الثوري اللذين 

لديهما قناعة بأن حيدر العبادي غير مقبول 
أو مرضي عنه رغم ما يقدمه من تنازلات 

مخجلة أحيانا وتضعه في مواقف محرجة 
بصفته رئيسا للوزراء وقائدا عاما للقوات 
المسلحة. يبدو أن حماسته في الدفاع عن 

الحشد الميليشاوي لم تنفع أو لم تشفع 
لصقله إلى قيادة مرحلة أزمات قادمة في 

العراق والمنطقة.
إيران متطلِبة في العراق ولن يكفيها 

حاكم بوجه معلن كدولة عراقية ذات سيادة 
في تعاملها مع السياسة والعلاقات الدولية 

ووجه خفي معها وإن قلبا وقالبا. إيران 
تريد حاكما على طريقة التبليغات وأداء 

الواجبات كفرد في الحرس الثوري وبهيئة 
قاسم سليماني في المهمات الداخلية أو أي 

مسؤول إيراني آخر بما يتعلق بإدارة شؤون 
العراق مع العالم.

ما قاله نوري المالكي كسر القشرة 
الخارجية التي منعت طويلا المجاهرة 

بموقف العداء الصريح لأي تقارب عربي 
مع العراق وخاصة مع المملكة العربية 

السعودية وبما خرجت به قمة الرياض في 
محاربة التطرف وإدانة المشروع التوسعي 
لنظام ولاية الفقيه واعتباره الداعم والراعي 

الأول للإرهاب في العالم.
المالكي ردّ بفظاظة شملت الجميع، لكنه 

أراد مهاجمة الأصوات الأعلى الرافضة 
للاتفاق المشين وهي أصوات مؤثرة في 
المشهد العراقي وتحديدا منها أصوات 
كتلة الأحرار الصدرية في البرلمان، بما 

ينذر بكارثة صراع عام ومفتوح في العراق 
يستهدف أي شخصية تبتعد عن المشروع 

الإيراني ولو بمسافة تمليها المأساة 
التي تعرض لها شعب العراق من تمزيق 
في نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية 

وبحربه على الإرهاب، وهي حقائق تستدعي 
عودة وإعادة بل وانتزاع العراق من ويلات 
المشروع الإيراني وما يمكن أن نتوقعه من 
حروب بالإنابة دفاعا عن أمن إيران وإبعاد 
الأذى عن حدودها، مع الاستفتاء في إقليم 

كردستان على الانفصال والشحن السياسي 
والمجتمعي في قضية كركوك وما يتبعها من 

مخاطر أمنية محتملة.
الاتفاق على ترحيل تنظيم داعش من 

الحدود اللبنانية السورية له حسابات في 
الداخل اللبناني لن نخوض فيها لكنها 

أيضا على صلة بالإرادة الإيرانية والمناورة 
داخل الأراضي السورية. وكما قيل إن انتقال 
عناصر داعش تم من أرض سورية إلى أرض 

سورية وإن كان ترحيلهم إلى البوكمال 
القريبة من الحدود العراقية أو إلى دير الزور 

المحاذية كذلك للعراق. فلماذا هذه الضجة 
المفتعلة وردود الفعل في العراق؟

الاتفاق المذكور دون شك سحق تماما 
فكرة توازن الرعب التي تبناها داعش في 

سياسته التي ترتكز على الترويع والصدمة 
والعزلة واستحالة الحوار معه والتوحش 

واللامبالاة بالحياة وليس له إلا الموت 
بالقتال أو الانتحار بالسيارات المفخخة أو 
الأحزمة الناسفة. لكننا رأيناهم يتواصلون 
ويتفقون ويبتسمون للكاميرات ويشربون 

الماء باردا وبرفقتهم عوائل من نساء وأبناء 
وأمهات وآباء. ومع من يتفقون، أليست هذه 

أكبر المفاجآت؟
للمتتبع كان وقعها استكمالا لسياسة 

المشروع الإيراني واستباقا للأحداث 
وتقاطعا مع المستجدات. السؤال الأكثر 

وقعا في نفوسنا: لماذا لم يُفتح أي اتصال 
أو حوار مع مقاتلي داعش بعد أي صفحة 

من صفحات معركة الموصل؟ لماذا لم تفتح 
ثغرة لهروبهم إلى خارج الموصل القديمة 

واصطيادهم هناك أو إيقاعهم في الأسر بما 
أننا نتابع مصائر أعداد منهم في معركة 
تلعفر أو تركهم ليغادروا الحدود العراقية؟

ماذا كانت مهمة الحشد الميليشاوي إلا 
العزل والتطويق من جهة الواجبات المكلف 

بها غرب الموصل؟ ما هو الاستنتاج الذي 

نخرج به غير الإبادة الممنهجة والتشريد 
والإهانة والإذلال وتدمير الموصل؟

رأينا بفضل تواطؤ النظام السوري 
وحزب الله تنظيم داعش كيف يتحول إلى 
بعض عشيرة تائهة في الصحراء أعيدت 

إلى مضارب خيام أهلها الذين استقروا قرب 
الحدود العراقية.

لماذا الحدود العراقية السورية أصبحت 
مركزا للتجمعات المسلحة من تنظيم داعش 

الذي أُخرِجَ من الموصل وتلعفر بالدم 
العراقي؟

الحشد الميليشاوي يحاول السيطرة 
على الحدود. هل كانت وظيفته مطاردة 
داعش وإلحاق الهزيمة به أم أن الاتفاق 

أو الصفقة المشبوهة نبهتنا إلى مضمون 
الاتفاق في إعادة احتلال المدن العراقية لما 
له من غايات أدرى بها نوري المالكي الذي 

سلم الموصل دون قتال ويصف اليوم شعب 
العراق وكل من يقف بوجه المشروع الإيراني 

بـ“الجهلة“؛ وهو قبل زيارته إلى موسكو 
كان يصرح متحمسا عن وحدة الموضوع 

بين العراق والنظام الحاكم في سوريا بما 
يخص الحرب على إرهاب داعش ولولا قتال 
”العراقيين“ دفاعا عن سوريا لسقطت بغداد.

ما الذي تغير لتكون البوكمال بعيدة 
كل هذا البعد عن الحدود العراقية في رأي 
المالكي وأتباع المشروع الإيراني؟ هل هي 

فضيحة مقبلة لتعاون صريح لميليشيات 
الحشد مع داعش لمواجهة التوجهات 

الأميركية في العراق لفصل الهلال الطائفي 
ومنع التمدد الإيراني إلى البحر المتوسط.

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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} ثمة حلقات مفقودة عدّة في الخطاب 
الأخير للأمين العام لـ”حزب الله“ السيد 

حسن نصرالله في مدينة بعلبك اللبنانية، 
المدينة التي كان يمكن أن تكون أكثر مدينة 

مزدهرة في لبنان. كان ذلك ممكنا لولا 
ممارسات الحزب الذي جعل من بعلبك مأساة 

لبنانية بكلّ ما في كلمة مأساة من معنى.
قبل أن يختار بعلبك للإعلان منها عن 

”التحرير الثاني“، لماذا لا يسأل الأمين العام 
لـ”حزب الله“ نفسه لماذا تعاني هذه المدينة 
من الحال المزرية التي تعاني منها؟ ولماذا 
كل هذا الظلم اللاحق بأهلها؟ ولماذا هناك 
مناطق وأحياء فيها وفي محيطها خارج 

سلطة الدولة؟ من المسؤول عن عدم المساواة 
بين اللبنانيين؟ أليس سلاح ”حزب الله“ غير 

الشرعي المسؤول الأول والأخير عن ذلك؟ 
أليس هذا السلاح الذي يمنع التنمية ويعزّز 

الاقتصاد الريعي الذي يشكّل الخطر الأكبر 
على لبنان ومستقبله ودوره في المنطقة؟

هناك حلقة مفقودة أخرى تضاف إلى 
حلقة انتشار البؤس والفوضى في مناطق 

سيطرة ”حزب الله“. في أساس هذه الحلقة، 
أنّ لا وجود لـ”تحرير ثان“ يسعى ”حزب الله“ 

إلى إقناع اللبنانيين به بعد الصفقة التي 
عقدها مع ”داعش“ في جرود عرسال. ليقل 
لهم حسن نصرالله قبل ذلك ما الذي حصل 
بعد ”التحرير الأوّل“ كي يقتنع اللبنانيون 

بـ”التحرير الثاني“. كيف وظّف التحرير 
الأول، أي تحرير الجنوب، بغض النظر عن 

الظروف التي أحاطت به، في إبقاء لبنان 
”ساحة“ للتجاذبات الإقليمية، بدل أن يكون 
بداية لمرحلة جديدة ينطلق فيها البلد في 

اتجاه تطوير نفسه واستعادة أبنائه الذين 
هاجروا إلى أقاصي الأرض.

لم يكن ”التحرير“ في السنة ٢٠٠٠ سوى 
مقدّمة لمزيد من المتاجرة بالبلد من أجل 

إنهاكه وصولا إلى حرب صيف العام ٢٠٠٦ 
التي يعتبرها ”حزب الله“ انتصارا، علما 
أنها هزيمة بكل معنى الكلمة في ضوء ما 
لحق بالبلد من خسائر من جهة، وتعطيل 

للاقتصاد من جهة أخرى. لم تكن تلك الحرب 
سوى محاولة لتغطية جريمة اغتيال رفيق 

الحريري ورفاقه، وخطوة أخرى من أجل 
تحقيق انتصار على لبنان بتواطؤ إسرائيلي 

واضح.
لو كان لبنان انتصر فعلا في العام ٢٠٠٠، 

لما كانت قضية مزارع شبعا بقيت عالقة 
من أجل أن يظل البلد مرتبطا بنزاع يمكن 

حله بسهولة فائقة. لو كان مطلوبا التوصل 
إلى حلّ لقضية مزارع شبعا، لكان النظام 

السوري بعث في حينه برسالة إلى مجلس 
الأمن يؤكد فيها أن المزارع أرض لبنانية 
وليست سورية. احتلّت إسرائيل المزارع، 

وهي لبنانية أصلا استولى عليها السوريون 
في خمسينات القرن الماضي، في العام ١٩٦٧. 
ينطبق عليها القرار ٢٤٢ الذي يخصّ سوريا 

وليس القرار ٤٢٥ المتعلّق بلبنان. لم يفعل 
النظام السوري شيئا إلا تأكيد أن مزارع 
شبعا أرض سورية وليست لبنانية، وأنّ 

مصير هذه الأرض مرتبط بمصير مرتفعات 

الجولان. هذه وجهة نظر النظام الذي يراهن 
عليه ”حزب الله“، وهو نظام باع الجولان 
باكرا ولم يفعل في أي يوم شيئا من أجل 

استعادته. من يريد استرجاع مزارع شبعا 
يتوجّه إلى النظام السوري أولا، بدل تجاوز 

الواقع والحقائق والدخول في مزايدات لا 
هدف لها سوى إبقاء جنوب لبنان سلعة في 
لعبة إقليمية من مصلحة لبنان النأي بنفسه 

عنها.
من يريد بالفعـل استعـادة مـزارع شبعا، 

لا يعمل على توريط لبنان في مشاكل 
ونزاعات هـو في غنى عنها. من يريد 

استعادة مزارع شبعا لا يلجأ إلى إقناع 
اللبنانيين بأفضال النظام السوري عليهم. 

إنها أفضال بدأت بإغراق لبنان بالسلاح 
وتزويد كل من أراد تأسيس ميليشيا به. 
سلح الفلسطينيين وأرسلهم إلى لبنان، 

ثم سلح الميليشيـات المسيحية كي تدخل 
في قتال مع الفلسطينيين. سلح كل أنواع 
الميليشيات المسيحية والإسلامية من أجل 

القضاء على لبنان والظهور في مظهر 
الإطفائي الذي يخمد الحرائق لدى الجار 

القريب.
لم يتردد النظام السوري، الذي أدخل 
”الحرس الثوري“ الإيراني إلى لبنان في 

العام ١٩٨٢، في قتل خيرة اللبنانيين، على 
رأسهم كمال جنبلاط. قتل في المخيمات 

الفلسطينية الموجودة في لبنان، مباشرة أو 
عبر أدواته، أكثر بكثير مما قتلت إسرائيل.

يمكن إضافة عدد لا بأس به من الحلقات 
المفقودة الأخرى إلى خطاب الأمين العام 
لـ”حزب الله“. أبرز هذه الحلقات اثنتان. 

الأولى دعوته إلى تطبيع مع النظام السوري. 
هل هذا نظام طبيعي مقبول من شعبه كي 

تكون هناك علاقات عادية معه؟ ما الذي قدّمه 
النظام السوري للبنان واللبنانيين غير القتل 
والتدمير؟ ما الذي قدمه للسوريين أصلا غير 
القمع والتشريد والبراميل المتفجرة والسلاح 

الكيميائي؟ نسي حسن نصرالله أن النظام 
السوري صار جزءا من الماضي. لا مكان 

لبشّار الأسد، في سوريا المستقبل، هذا إذا 
بقي شيء من سوريا التي عرفناها والتي 

صارت تحت خمس وصايات على الأقل. 
لن ينقذ ”داعش“ النظام السوري. العالم 

الجدّي، بما في ذلك فرنسا، يعرف تماما أن 
النظام السوري شريك في الإرهاب وليس 

في الحرب على الإرهاب. يريد ”حزب الله“ 
من اللبنانيين الرهان على نظام انتهى وربط 

مستقبل بلدهم بهذا النظام الذي عانى منذ 
اليوم الأول لقيامه من غياب أي شرعية لديه، 

ومن أنه جزء من مشروع فاشل اسمه حلف 
الأقليات ولا شيء آخر غير ذلك.

أما الحلقة الثانية التي يمكن إضافتها 
إلى الحلقات المفقودة الأخرى، فهي الإصرار 
لدى حسن نصرالله على المعادلة ”الذهبية“ 
التي اسمها ”الجيش والشعب والمقاومة“. 
هذه معادلة في حكم المنتهية منذ سنوات 

عدّة، منذ العام ٢٠٠٥ تحديدا، عندما اغتيل 

رفيق الحريري، وعندما اكتشف اللبنانيون 
بأكثريتهم الساحقة ما وظيفة ”المقاومة“ 

المتعاونة مع النظام السوري.
جاء انتصار الجيش في جرود رأس 

بعلبك ليـؤكد أن المـؤسسة العسكرية 
اللبنانية ليست في حاجة إلى دعم من 

ميليشيا مذهبية تشارك في الحرب على 
الشعب السوري وتستعين بـ”داعش“ 

لتخويف اللبنانيين وبث الرعب في صفوف 
المسيحيين منهم بشكل خاص. هناك نقطة 
تحوّل حصلت على الصعيد اللبناني في 

اليوم الذي أكد فيه الجيش أنه لا ينسق مع 
”حزب الله“، ولا مع القوات التابعة للنظام 

السوري.
إذا كان من خدمة يستطيع ”حزب الله“ 

تقديمها إلى اللبنانيين، يمكن أن يبدأ بعمل 
شيء في بعلبك. لماذا كل هذا البؤس في 
بعلبك؟ هل ”المقاومة“ تعني نشر البؤس 

والفوضى والفقر في مدينة ذات تاريخ عريق 
كان يمكن أن تساهم في تحسين أوضاع 

الاقتصاد اللبناني كلّه وليس أوضاع أهلها 
فقط؟

لو كان ”حزب الله“ صادقا مع نفسه ومع 
اللبنانيين، لكان حاول أولا استيعاب المشكلة 

التي اسمها بعلبك التي تعاني من إهمال 
الدولة بسببه وبسبب سلاحه قبل أيّ شيء… 

إلا إذا كان لدى الحزب مثل أعلى يهمه 
تسويقه هو النموذج الإيراني حيث ما يزيد 

على نصف السكّان تحت خط الفقر.

حلقات مفقودة في خطاب حسن نصرالله

{لا يجوز إعطاء فرصة للإرهاب في أي مكان. نقل الإرهابيين للحدود الســـورية العراقية يشكل 

تهديدا لشعبينا. داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة ولا يجوز منحه فرصة للتنفس}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{حزب الله الذي أتحفنا بمحاربته للإرهاب هو نفسه ممتهن الصفقات مع النصرة وداعش. حزب 

الله حريص على قوافلهما المحملة بالإرهابيين من قتلة العسكريين المخطوفين}.

إيلي محفوض
عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار في لبنان

} كشفت تداعيات الصفقة التي أبرمهما 
حزب الله اللبناني مع تنظيم الدولة 

الإسلامية، والقاضية بنقل مقاتلي التنظيم 
من الحـدود اللبنـانية – السـورية إلى 

الحـدود العراقية – السورية، عن حجم 
تضارب المصالح بين اللاعبين الإقليميين 

والدوليين والميليشيات المسلحة في سوريا. 
كما كشفت حجم التفتت والهشاشة اللذين 

استوطنا ”الـدولة الوطنية“ منـذرين 
بمستقبل مجهول لتلك الكيانات العربية 

المتشظية.
انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي في بيان رسمي صفقة إجلاء مقاتلي 
داعش باعتبارها تهدد أمن بلاده وتقوض 

جهود الدولة وميليشياتها في القضاء على 
تنظيم داعش في العراق. الولايات المتحدة 

لم تكتف بانتقاد الاتفاق، بل عملت على 
إعاقة تنفيذه وذلك عبر قطع الطريق البري 

الذي كان من المقرر أن تسلكه الحافلات التي 
تنقل مقاتلي داعش. عبر سلسلة ضربات 

جوية، دمرت الولايات المتحدة أجزاء من ذلك 
الطريق، كما دمرت جسرا بريا واستهدفت 

مقاتلي وعربات تنظيم داعش الخارجة 
من مدينة البوكمال في دير الزور لاستلام 

المقاتلين.
تبدو ردود الأفعال تلك غير مألوفة 

بالنسبة للبعض، خصوصا انتقاد الحكومة 
العراقية، الحليف الاستراتيجي لحزب الله 
والخاضعة، كما هو حال الحزب، للهيمنة 
الإيرانية، لتلك الصفقة. وتشير العديد من 

المصادر إلى علم الحكومة العراقية بالاتفاق 
قبل إعلانه، ما يعني أن حزب الله قرر المضي 

بالاتفاق رغم معارضة الحكومة العراقية 
وهو ما يزيد من الشكوك والتساؤلات. كما 

بدا السلوك الأميركي تدخلا غير متوقع وغير 
مألوف في مثل تلك الصفقات التي حصلت 

كثيرا مع تنظيم جبهة النصرة المصنف أيضا 
ضمن قوائم الإرهاب.

وأغلب الظن أن النظام السوري كان 
ليعارض مثل ذلك الاتفاق لو كان يتمتع 
بـ”السيادة“ التامة على أراضيه وعلى 

قراره السياسي والأمني كما كان حاله قبل 
الثورة. فرغم الحديث عن أن الصفقة قد تمت 

برعايته، إلا أنها لا تخدم عملية عسكرية 
مقبلة يخطط لها النظام السوري من أجل 

انتزاع دير الزور من تنظيم الدولة الإسلامية 
واستعادة السيطرة على شرق البلاد. 

الحقيقة أن نظام بشار الأسد ورغم تماسك 
مؤسساته السياسية والأمنية في المدن التي 
يسيطر عليها، فإنه يخوض معاركه المختلفة 
بمساعدة لا يمكن استبعادها من الميليشيات 

الشيعية ومن إيران. إن مسألة استمرار 
النظام وتجاوز أزمته الوجودية لم تصبح 

ممكنة إلا بفضل ذلك الدعم.
ولكن، إذا كان النظام السوري قد رضخ 

لنقل مقاتلين يشكلون صداعا في رأس 
دولة أخرى، هي لبنان، إلى داخل دولته، بل 

وأشرف على نقلهم وأمّن لهم الحماية منحيا 
مبدأ ”السيادة“ جانبا، فإن الولايات المتحدة، 

وللمفارقة، لم توافق على ذلك، وتصرفت 
وكأنها صاحبة السيادة المطلقة في شمال 

سوريا، وعليه فإن أمن شرق البلاد بات جزءا 
لا يتجزأ من أمن المناطق التي تحظى بنفوذ 

عليها. هذا فضلا عن وجود خطط لا تزال قيد 
الدرس تخص دعما أميركيا لهجوم عسكري 

لاستعادة دير الزور وضمها إلى مناطق 
سيطرتها.

وتوضح ذلك درجة تشظي ”السيادة“ 
التي يدعي النظام السوري بأنه يتمتع بها 

ويدمر البلاد ويسحق السوريين لأجلها، 
فيما يبرر كل من حزب الله وإيران وروسيا 

التدخل العسكري باسم الدفاع عنها. لقد 

تم إجبار النظام السوري على الموافقة على 
اتفاق ينتهك سيادته، لتقوم الولايات المتحدة 

بمنع تنفيذ ذلك الاتفاق، في انتهاك مزدوج 
للسيادة السورية المزعومة، وإظهار لتعدد 

السيادات في بلد لا يزال من الناحية النظرية 
موحدا.

كما يظهر ما يحصل حجم تضارب 
المصالح بين الأطراف المتصارعة وحتى 
المتحالفة منها. في وقت سابق من العام 

الماضي عندما بدأت معركة الموصل، حذر 
حسن نصرالله ومعه نظام الأسد من أن خطة 

أميركية تقضي بفتح ممر لمقاتلي داعش 
للدخول إلى مناطق النظام وحزب الله في 
سوريا هربا من الموصل. وطالب العراقيين 

المتحمسين لمعركة الموصل آنذاك برفض ذلك 
”الخداع الأميركي“.

يأمل النظام السوري بالتخلص من 
داعش بأقرب وقت، وخصوصا بعد إعادة 

تأهيله دوليا وقبول بقائه في السلطة بمعزل 
عن الإبادة المستمرة للسوريين. كما يعمل 

حيدر العبادي على إنهاء وجود داعش 
بسرعة من أجل الالتفات إلى دولة متشظية 

ومتعددة السلطات رغم تماسك حدودها حتى 
الآن. يتشارك العبادي مع النظام السوري 

في البحث عن السيادة الوطنية بعد التشظي 
الاجتماعي والسياسي والجغرافي، وبعد 

اشتداد قوة الميليشيات العسكرية والأطراف 
السياسية، وبينها الأكراد الذين يستعدون 

لاستفتاء الانفصال، وتمتعهم بموارد 
اقتصادية ودعم سياسي وعسكري مستقلين. 

على أن السيادة لكليهما تعني السيطرة 
المطلقة لطغمة حاكمة سواء كانت عائلة كما 
في سوريا، أو تحالفا طائفيا كما في العراق.

ولكن التخلص من داعش لا يعني 
بالضرورة إعادة خلق دولة وطنية تتمتع 

بالسيادة المطلقة كما يأمل العبادي والأسد. 

إذ تنتشر في البلدين عشرات المجموعات 
المسلحة التي تجند مقاتلين بعشرات الآلاف 

أو مئات الآلاف. فيما تزداد قوة ونفوذ 
وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في 

شمال البلاد وتتجه لتشبه الجيش أكثر 
من الميليشيا، سواء في شكل سيطرتها أو 
في الدعم الذي تحظى به وحجم المقاتلين 

المنضوين في صفوفها، والأهم في امتلاكها 
مشروعا سياسيا، وهو ما يجعل تفكيكها 

أمرا عسيرا جدا.
وفضلا عن ذلك، تحظى كل من أميركا 

وتركيا وإيران وروسيا بمناطق نفوذ داخل 
البلاد وبمشاريع ترتبط بأمن كل منها 

وبمصالحها متوسطة وطويلة الأمد في 
سوريا والعراق. أكثر ما تخشاه الطغمتان 

الحاكمتان في كلا البلدين، وفي سوريا 
على نحو خاص، هو أن تقنن التسويات 

السياسية التي يجري رسمها والدساتير 
الجديدة المنتظر كتابتها ذلك التشظي، فتفقد 

الدولة الوطنية سيادتها إلى الأبد، فتصير 
صورة عن لبنان، فيما يصير الآخرون صورة 

عن حزب الله.

سوريا والعراق: البحث عن السيادة المفقودة

انتصار الجيش في جرود رأس بعلبك 

أكد أن المؤسسة العسكرية اللبنانية 

ليست في حاجة إلى دعم من ميليشيا 

مذهبية تشارك في الحرب على الشعب 

{داعش} لتخويف  السوري وتستعين بـ

اللبنانيين وبث الرعب في صفوف 

المسيحيين منهم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

التخلص من داعش لا يعني بالضرورة 

إعادة خلق دولة وطنية تتمتع 

بالسيادة المطلقة كما يأمل العبادي 

والأسد. إذ تنتشر في البلدين عشرات 

المجموعات المسلحة التي تجند 

مقاتلين بعشرات الآلاف

أكثر ما تخشاه الطغمتان الحاكمتان 

في العراق وفي سوريا، هو أن تقنن 

التسويات السياسية التي يجري 

رسمها ذلك التشظي، فتفقد الدولة 

الوطنية سيادتها إلى الأبد، فتصير 

صورة عن لبنان، فيما يصير الآخرون 

صورة عن حزب الله

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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آراء
} قديما أنشد الشاعر العربي المتنبي يقول 

”ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح 
بما لا تشتهي السفن“. لكن، أحيانا، قد تجري 

الرياح بما يدمر السفن بالكامل مهما بلغت 
قوّة البناء ومهارة الربان، لا سيما حين تكون 

حسابات الرحلة متسرعة أو متهافتة، ولا 
سيما- بالأحرى- حين يكون ربان القيادة قد 

استنزف كل طاقاته في القيادة لمسافات وعرة 
وطويلة. القيادة عمل منهك بلا شك. لذلك 

يحتاج المقود إلى التناوب. هذا كلام في المجاز 
لكنه مُعبّر إلى أبعد تقدير. فماذا عن الدلالة؟
يحتاج المجتمع الإنساني إلى السلطة. 

لكن ما إن توجد السلطة حتى تصبح في حد 
ذاتها حالة غير طبيعية. لذلك ينتهي المكوث 
في السلطة إلى إفساد طبيعة الإنسان. الحل 
الحكيم هو التناوب على السلطة. لذلك، نفهم 

لِمَ يتم تحديد فترة الولاية في سنوات معدودة 
ومحدودة بحيث لا يمكن تخطيها مهما بلغت 

شعبية وكفاءة الزّعيم؟ باختصار، وهذا مقصد 
الكلام. نقطة قوة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان والتي استنزفها بعد أن مكث طويلا 
في السلطة هي ”نظرية صفر عدو“. لقد انتقل 
بسرعة هائلة من قائد حكيم إلى رجل متهور. 

قالها روبسبيير ذات مرة، السلطة تُفسد. 
لذلك، تحتاج تركيا إلى طي صفحة أردوغان، 

لأجل تركيا أولا وأخيرا، ولأجل حزب العدالة 
والتنمية نفسه لمن يعنيهم هذا الأمر. هذا 
بصدد خلاصة الكلام. لكن ما الحكاية؟

يبدو أنّ أردوغان لم يعد من زيارته 
للولايات المتحدة الأميركية في أواسط مايو 

الفارط خاوي الوفاض وحسب (لا سيما 
الملفين الأساسيين، تسليح الأكراد وتسليم 
الداعية فتح الله غولن) لكنه عاد بخسائر 
باهظة. فقد وضعه حراسه الشخصيون، 

في موقف يشبه الفضيحة الدبلوماسية بعد 
ملاحقتهم من طرف القضاء الأميركي بتهم لا 
تليق بحراس رئيس دولة محترمة في زيارة 

محترمة لبلد محترم. ماذا فعلوا؟ اعتدوا 
بالضرب والرفس والركل، أمام أنظاره، 

على متظاهرين أتراك كانوا يحتجون بنحو 
سلمي على الزيارة قرب مقر السفارة التركية 
بواشنطن، ما تسبب في جروح بليغة لبعض 

المحتجين. بل طال اعتداؤهم أيضا أحد ضباط 
الشرطة الأميركية.

اقترف أردوغان خطأ جسيما عندما توهم 
بأن ذلك الاعتداء الوحشي الذي مارسه حراسه 
الشخصيون أمام أنظاره، قد يمرّ مرور الكرام، 

طالما أنه في مهمة رسمية. فمباشرة بعد أن 
تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي 

أشرطة تظهر تفاصيل الاعتداء، لم يتأخر 

الكونغرس الأميركي في تقديم مشروع قانون- 
صادق عليه بالإجماع- يطالب بمنع أردوغان 
من دخول الولايات المتحدة، ويطالب بتسليم 

حراسه الشخصيين إلى العدالة الأميركية.
لم تقف الأمور عند هذا الحد، بل بعد 
مضي أسابيع من البحث والتقصي قرر 
المدعي العام في واشنطن توجيه التهمة 

رسميا إلى تسعة عشرة شخصا من بينهم 
خمسة عشرة من حراس الرئيس التركي 

بتهمة الاعتداء العنيف على متظاهرين أتراك 
وعلى قوات حفظ الأمن الأميركي، أمام مقر 

البعثة التركية بواشنطن. لقد نسي أردوغان 
في تلك اللحظة بأنه في بلاد العم سام.

اليوم، داخل تركيا لا يمكنك أن تتحدث إلى 
أعضاء ناشطين في حزب العدالة والتنمية 

دون أن تسمع منهم آراء متضاربة حول 
الإسلام والعلمانية والديمقراطية وغيرها. 

هذا ما حدث لي بالتمام. بل حتى أنصار 
أردوغان أنفسهم يساندونه لاعتبارات 
متضاربة: القومية التركية ضد التمرد 

الكردي، العلمانية التركية ضد تمرد فتح الله 
غولن، والإسلام التركي العثماني السلطاني 

ضد كل شيء وضد أي شيء، أو ضد لا 
شيء. أنصار أردوغان في الداخل التركي 

ليسوا على ملة واحدة. بعضهم يحلم باليوم 

الذي سيشهر فيه أردوغان سيف الشريعة، 
وبعضهم يطالبه بالاستغناء عن ورقة الإخوان 
بعد أن أوشكت دائرة شعبيته أن تنحصر في 

إطار أيديولوجي ضيق لا يخدم مصلحته، 
وبعضهم الآخر يساهم في جهود مقاومة 

تحول أردوغان إلى دكتاتور جديد دون أن 
يسحب منه كامل ولائه. كل هذا بمعزل عن 
أوهام شعوبنا ”اليتيمة“ التي لا ترى في 

أردوغان سوى زعيم روحي مطلق الأبوّة في 
المنشط والمكره، على طريقة العشائر البدائية.
لكن بعيداً عن أساطير شعوبنا التائهة، 
فإن الأتراك لا يرون في أردوغان سوى رجل 

دولة يخطئ ويصيب، وأن شعبيته تزداد 
وتنقص بحسب الأحوال، وأن حساباته غير 
مضمونة في آخر الحساب، وأنه واقف الآن 

على مفترق الطرق، وأن خطواته القادمة 
ستحدد المواقف النهائية للكثيرين. والكثيرون 

مترددون، سواء في الشارع أو داخل دواليب 
الدولة. وإذا كانت خطيئة أردوغان أنه حاول 

أن يستغل الإسلام السياسي، فلا ننسى أن 
كل مشاريع الهيمنة على الشرق الأوسط 

حاولت أن تستغل الإسلام السياسي. هنا لم 
يأت أردوغان بأي جديد، عدا أنه رجل دولة 

استنزف نقطة قوته بالكامل. ونقطة قوته 
كانت ”نظرية صفر عدو“ داخليا وخارجيا.

عندما نسي أردوغان أنه في بلاد العم سام

درس الانتخابات الكينية

{المتورطون في هجمات برشـــلونة ينحدرون من أصول مغربية، لكن يتعين الاعتراف بأن هؤلاء 
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} القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بإلغاء 
نتائج الانتخابات الرئاسية في كينيا، سوف 

يظل علامة بارزة في أفريقيا، لأنه يؤسس 
لتغير كبير في المفاهيم التي سادت طويلا 

في القارة، بشأن عدم جدوى الاعتراض وعدم 
أهمية الاحتجاج، وأن النتيجة التي يتم 

إعلانها رسميا من الممكن أن تتغيّر قضائيا 
دون حاجة لسقوط ضحايا.

كينيا التي قطعت شوطا جيدا في المسار 
الديمقراطي، تحولت إلى محور اهتمام 

جهات كثيرة في العالم، فالانتخابات التي 
ألغتها المحكمة العليا الجمعة الماضي أفضت 

إلى احتجاجات كبيرة، كادت أن تقود إلى 
صدامات تذكر المواطنين والمراقبين بما حدث 

في الانتخابات التي سبقتها، عندما أعلن فوز 
أهورو كينياتا على منافسه رايلا أودينجا، 

وقتها سقط المئات من القتلى وتم تشريد مئات 
الآلاف، جراء الاقتتال الذي وقع بين أنصار 

الفريقين، ومع ذلك لم تتغير نتيجة الانتخابات 
التي اعترض عليها مرشح المعارضة أودينجا.

الوضع الآن اختلف، بعد إعلان المحكمة 
العليا إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت 
أوائل أغسطس الماضي والتوصية بإجراء 

انتخابات جديدة في غضون ٦٠ يوما، والمغزى 
الحقيقي يكمن في إقرار المحكمة حدوث 

تجاوزات في نقل النتائج، وأن ثمة مخالفة 
وقعت وتمس الدستور، ما يعني أن المعارضة 
وجهت صفعة قوية للرئيس كينياتا الذي أكد 

اختلافه مع الحكم، لكنه أشار إلى احترامه.
الحكم الذي يُعد انتصارا نادرا للمعارضة، 
يمكن أن يفتح الباب لتداعيات نوعية، أهمها 
منح قوى المعارضة أملا في عدم الاستسلام، 

والإصرار على الالتزام بالقوانين يظل الطريق 
السليم، فالصدامات التي تلت الانتخابات 

الماضية قرّبت البلاد من مشارف حرب أهلية 
كان من الممكن أن تفتك بها، في ظل بيئة 

اجتماعية معقدة وتركيبة قبلية متشابكة.
كما أن الحكم أحرج العديد من منظمات 
المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، 

التي أشادت بالانتخابات ونزاهتها، ووصفتها 
في معظم الأدبيات التي ساقتها بـ“الشفافة“، 
وأوضح غالبيتها أن الرئيس كينياتا استحق 
الفوز عن جدارة، ولم تول اهتماما بالشكوك 

التي دارت بخصوص نتائج الفرز الإلكتروني 
وميلها لصالح كينياتا على حساب أودينجا، 
وهي الثغرة التي اعترفت بها المحكمة العليا 

ورجحت كفة إعادة الانتخابات.
وهو ما يعني أن التقارير التي تصدرها 

بعض المنظمات الحقوقية عن مسار 
الديمقراطية في كثير من الدول الأفريقية 

سوف تواجه بمزيد من الانتقادات، وأن عددا 
كبيرا منها لم يكن بعيدا عن التسييس، 

فعندما تتجاهل تقارير المجتمع المدني ما تردد 
حول وجود انتهاكات صارخة يجب الالتفات 

إلى أن هنـاك شيئا خطأ ورغبة قوية في 
تمهيد الطريق لعدم مغادرة الرئيس الحالي 

للسلطة.
الجانب السياسي في هذا المضمار جاء 

من رحم اتجاه الكثير من الدول الغربية نحو 
استمرار مسيرة كينياتا الذي أصبح عنوانا 

للقدرة على توفير الأمن والاستقرار في محيط 
جغرافي قلق، وحقق تطورا لافتا في معدلات 
النمو الاقتصادي، وصار البعض ينظر إلى 

تجربته على أنها نموذج يمكن أن تحتذي به 
دول كثيرة في القارة.

إعادة الانتخابات ضرب هذه الثقة في 
مقتل، وفضح زيف الشعارات التي تتشدق بها 
بعض الدوائر الغربية حيال دعم حكم كينياتا، 
باعتباره المثل الذي يجب تعميمه، فالانتصار 
الذي حققته المعارضة تتجاوز أصداؤه حدود 

كينيا، لأنه يقدم درسا نادرا في المعارضة 
الرشيدة، وأن أودينجا وحلفاءه استفادوا 

كثيرا من الخسائر المادية والبشرية التي 
منيت بها البلاد في الانتخابات قبل الماضية، 

ولم ينجر الرجل وأنصاره إلى سيناريو 
المواجهات الصعبة، وآثر التعامل مع الموقف 
بطريقة قانونية وحضارية، حتى حصل على 

حكم نادر في أفريقيا.
هذه المسألة تشي بضرورة تجنّب الصدام 
عند الاعتراض على نتائج أي انتخابات وهي 
كثيرة، فالدول الأفريقية لم تعد تتحمل اتساع 

نطاق عدم الاستقرار ومواصلة المواجهات 
المسلحة، التي كان يلجأ إليها الطرف الخاسر 

دائما، وطالما هناك دستور في البلاد يحظى 
باحترام الغالبية ويتم الاحتكام إلى القضاء 

سوف تتراجع المخاوف من ولوج احتجاجات 
المعارضة مرحلة العنف، وتبقى ضمن 

قواعد اللعبة الديمقراطية بمعناها السلمي 
والواسع.

المشكلة تكمن في فريق السلطة وليس 
الممانعة، لأنه يعتبر أن فوزا اُنتزع منه بعد 

أن حصل عليه بسهولة، ومطلوب التفكير في 
وضع آليات جديدة لاسترداده، دون لجوء 

إلى غش أو تزوير، أو حيل من قبيل السطو 
على الفرز الإلكتروني وتغيير مسار النتائج 

المرسلة من اللجان الفرعية إلى المركز، من 
خلال التحكم في النتيجة النهائية التي فتحت 

المجال لإعادة الانتخابات، وسببت جرحا 
غائرا للرئيس كينياتا، يصل إلى حد التشكيك 
في نجاحاته السياسية والاقتصادية السابقة.

الهزيمة المعنوية التي لحقت بالرئيس 
يمكن أن تؤدي إلى فضيحة سياسية مستقبلا، 
إذا أخفق في الانتصار على منافسه أودينجا، 
الذي يدخل الانتخابات متسلحا بهذا الحكم، 

بل من المتوقع أن يجلب له أنصارا جددا 
ويسحب من رصيد خصمه كينياتا، لذلك بدأ 
الأخير ترتيب أوراقه دفاعا عن حكمه، خاصة 
أن انتخابات الإعادة ستكون محل اهتمام من 

دول كثيرة، ناهيك عن منظمات المجتمع المدني 
التي أضحت على المحك ومطالبة بالدفاع عن 

سمعتها، ما يفرض عليها أن تظهر مساحة 
كبيرة من النزاهة، ولا تتهاون في كشف كل 

خروقات تحدث من قبل فريق كينياتا.
الصورة في مجملها تصب في صالح 

أودينجا، لا سيما إذا حصل على تأييد 
المعارضة بجميع أطيافها، ونجح في تغليب 

الأبعاد السياسية على المكوّنات العرقية، 
وابتعد عن الطائفية وتجاهل فكرة الانتقام من 

منافسه وركز على إدارة الحملة الانتخابية 
بطريقـة ذكية، واستثمر التعاطف الواسع 

الذي جلبه له حكم المحكمة العليا، الذي 
منحه تفوقا معنويا من الواجب القبض عليه 

وتوظيفه سياسيا بعيدا عن أي اعتبارات 
انتقامية.

مرور الجولة المقبلة من الانتخابات 
الرئاسية بهدوء، يؤكد دلالتين غاية في 

الأهمية، الأولى أن هناك أملا لتحوّل تجربة 
الديمقراطية في أفريقيا (جنوب الصحراء) 
من الطابع الشكلي إلى المضمون الحقيقي، 
والثانية ترسيخ فكرة التغيير عبر الأدوات 
السلمية، وتقديم درس مهم ومعتبر لجميع 

القوى السياسية، في الحكم والمعارضة، 
بأن العنف والتضييق والتزوير وسائل غير 

مضمونة للصعود إلى السلطة.

إسبانيا تدرك أن تدبير الملف الديني 

الخاص بالإسلام فوق أراضيها يجب 

أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي 

تجري في بلدان المسلمين، وأن تقطع 

مع النموذج الذي تتصرف بمقتضاه 

إزاء الديانات الأخرى

} وضعت الهجمات الإرهابية الأخيرة التي 
حصلت في إقليم كاتالونيا جنوب إسبانيا، 
وكان وراءها منفذون مغاربة من المهاجرين، 
حصيلة التعاون الأمني والاستخباري بين 

إسبانيا والمغرب على المحك. فبالرغم من 
وجود اتفاقيات للتعاون الأمني والقضائي 
بين البلدين منذ أكثر من عشر سنوات، إلا 

أنها تعد غير كافية بالنسبة للطرف الإسباني 
الذي يرى في تزايد الهجمات الإرهابية حافزا 

على المزيد من تكثيف التنسيق مع الرباط.
وقد جاءت زيارة وزير الداخلية الإسباني 
للمغرب في الأسبوع الماضي لتعكس اهتمام 

مدريد بالمغرب كطرف أساسي في أي 
استراتيجية لمواجهة التحديات الإرهابية، 

وحاجتها إلى تنويع المقاربة التي انتهجتها 
خلال السنوات الماضية، بحيث يتم إدخال 

العامل الديني ضمن مستويات التعاون القائم 
بين الجانبين، وهي سابقة أولى من نوعها، 

لأن إسبانيا كانت ترفض في الماضي الاعتراف 
بدور المغرب في الإشراف على النشاط الديني 

المرتبط بالمهاجرين المغاربة، نظرا لوجود 
حساسيات سياسية وتاريخية.

كان أمرا مثيرا للانتباه أن يصرح وزير 
الداخلية الإسباني خوان إيناسيو في الندوة 

الصحافية التي عقدها مع نظيره المغربي 
عبدالوافي لفتيت بالرباط بأن المنفذين 

المغاربة للهجمات الإرهابية في برشلونة 
نشأوا وتعلموا في إسبانيا، فقد كانت بمثابة 
رد قوي من الحكومة الإسبانية على الاتهامات 

التي صدرت عن وسائل الإعلام الإسبانية 
وبعض السياسيين اليمينيين غداة الهجمات، 

والتي حملت المغرب المسؤولية عن تطرف 
أولئك المنفذين لمجرد أن أصولهم مغربية، كما 
كانت في ذات الوقت رسالة من مدريد مفادها 

أن هناك مسؤولية مشتركة بين البلدين في 
تدبير ملف الهجرة والمهاجرين في إسبانيا، 

وأن هذه الأخيرة تعوّل على الرباط.
بعد تجربة طويلة مع الوجود الإسلامي 

فوق أراضيها تجد إسبانيا اليوم نفسها في 
مأزق في ما يتعلق بتسيير أوضاع المسلمين 

بها. فتورط إمام مغربي في تلك الهجمات 
جعل الأنظار تتجه إلى المساجد الموجودة 

في الأقاليم الإسبانية، والتي لا تخضع في 
غالبيتها للمراقبة، ودفع إسبانيا إلى التفكير 
في إعادة النظر في سياساتها تجاه الوجود 

الإسلامي بها. ويوجد في إسبانيا حوالي 
مليوني مسلم، ٨٠٠ ألف منهم تقريبا مغاربة، 

والباقون من جنسيات مختلفة، وبها ما يقرب 
من ١٤٠٠ مسجد، غالبيتها عبارة عن قاعات 

أو مرائب غير خاضعة للمراقبة، إذ بناء على 
الاتفاقية الموقعة بين وزارة العدل والمفوضية 
الإسلامية في إسبانيا عام ١٩٩٢ تتيح الدولة 

حرية التصرف في تعيين الأئمة، وتوكل مهمة 
تكوينهم إلى المنظمات التمثيلية للمسلمين، 
وقد أصبح هذا الإطار القانوني ثقيلا على 

الدولة الإسبانية، وهناك من يرفع صوته داخل 
إسبانيا مطالبا بتعديل تلك الاتفاقية، بل هناك 

من يعتبرها متجاوزة ويجب توقيع اتفاقية 

جديدة في ضوء المتغيرات التي حصلت في 
البلاد طيلة أكثر من عقدين من الزمن.

يشكو المسلمون في إسبانيا من تعدد 
المنظمات التمثيلية لهم، ويشكون من أن 

المفوضية الإسلامية تسير برأسين، إذ هي 
مكونة من اتحاد الجمعيات الإسلامية 
والفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية 

الإسلامية وبينهما صراع قوي، ما يضع 
عقبات أمام توحيد معايير تدبير الملف 

الديني. وبينما يكمن جزء من الحقيقة في 
حالة التشرذم وسط المسلمين، يكمن الجزء 
الآخر في السياسة الإسبانية التي تشجع 

الانقسام لأنه يخدم مصلحتها.
ولكي تخرج إسبانيا من المأزق اقترحت 

على المغرب الإشراف على تكوين الأئمة 
العاملين في مساجدها، أسوة بما قامت به 

فرنسا وبلجيكا. لكن المغرب يرى ضرورة 
تغيير الهيكل المؤسساتي الخاص بالممارسة 

الدينية وبالمساجد في إسبانيا وأوروبا 
عموما، بما يجعله متطابقا مع واقع بلدان 

الاستقبال، وهو اقتراح يعني ازدواجية 
الإشراف بين البلدين على المساجد والخطباء. 

وتدرك إسبانيا أن تدبير الملف الديني 
الخاص بالإسلام فوق أراضيها يجب أن 

يأخذ بعين الاعتبار التحوّلات التي تجري في 
بلدان المسلمين، وأن تقطع مع النموذج الذي 

تتصرف بمقتضاه إزاء الديانات الأخرى، لكن 
هذا التغيير يتطلب إعادة النظر في اتفاقية 

١٩٩٢ والانفتاح على النموذج المغربي.

المغرب وإسبانيا يتحدان في مواجهة التطرف
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الدول الأفريقية لم تعد تتحمل 

المواجهات المسلحة، التي كان يلجأ 

إليها الطرف الخاسر دائما، وطالما 

هناك دستور في البلاد يحظى باحترام 

الغالبية ويتم الاحتكام إلى القضاء 

سوف تتراجع المخاوف من ولوج 

احتجاجات المعارضة مرحلة العنف

إذا كانت خطيئة أردوغان أنه حاول 

أن يستغل الإسلام السياسي، فلا 

ننسى أن كل مشاريع الهيمنة على 

الشرق الأوسط حاولت أن تستغل 

الإسلام السياسي. هنا لم يأت 

أردوغان بأي جديد، عدا أنه استنزف 

نقطة قوته بالكامل

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
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اقتصاد
{فرنسا بحاجة إلى إغلاق عدد من المفاعلات النووية كي تحقق هدف خفض حصتها من توليد 

الكهرباء من الطاقة النووية إلى 50 بالمئة بحلول عام 2025}.

نيكولا أولو
وزير البيئة الفرنسي

{شـــيخوخة سكان ألمانيا ستؤدي إلى نقص في العمالة الماهرة والفنيين والباحثين والعاملين 

في المجال الطبي بمقدار 3 ملايين فرد بحلول عام 2030}.

أوليفر إيرنتراوت
معهد بروغنوز السويسري

سلام سرحان

} لندن – اتسعت تداعيات الزلزال الذي فجره 
حزب العمـــال البريطاني المعارض وأشـــعلت 
الجدل بشـــأن انحســـار زخم البريكســـت في 
الســـاحة السياســـية والشـــعبية البريطانية. 
وبـــدأت أصوات مـــن داخل حـــزب المحافظين 
الذي تتزعمه تيريزا ماي تكشـــف عن تحفظها 

على الانفصال.
ويقـــول محللـــون إن اســـتدارة الحكومة 
البريطانيـــة بدرجة 180 درجـــة وتراجعها عن 
الانفصـــال أمر ممكن في نهايـــة المطاف، وهو 
ما تنبـــأ به الكثير من المســـؤولين الأوروبيين 
وخاصـــة دونالـــد توســـك رئيـــس المجلـــس 

الأوروبي.
لكنهم يقولون إن الأمر سيســـتغرق بعض 
الوقت لتهيئة الـــرأي العام لمثل هذا الانقلاب، 
الذي بدأت بـــوادره في الانتخابات العامة في 
يونيـــو حين خســـر حزب المحافظـــين أغلبيته 
فـــي البرلمان وبدأت بعض الأصوات مثل وزير 
الخزانة فيليب هاموند تطالب بفترة انتقالية 
وتحـــذر مـــن تداعيات الخـــروج من الســـوق 

الأوروبية الموحدة.
وبـــادرت الاتحـــادات الممثلـــة للمصـــارف 
والمؤسسات المالية في حي المال في لندن وهو 
الأكبـــر في العالم بلا منازع، بتقديم اقتراحات 
للاحتفـــاظ بالجـــواز المالي الذي يســـمح لها 
بالتعامل داخل الاتحاد الأوروبي كي لا تضطر 
لنقـــل عملياتها إلى داخـــل أوروبا وما يترتب 

عليه من تكاليف باهظة.
وحـــدث الزلزال الأكبر حين تمكن معارضو 
الانفصـــال في حـــزب العمـــال المعـــارض من 
إقنـــاع زعيم الحـــزب جيرمي كوربن المشـــكك 
بالاتحـــاد الأوروبي، بتغييـــر موقفه والإعلان 
بـــأن الحزب أصبح يريد بقـــاء المملكة المتحدة 
في الســـوق الموحدة الأوروبية لفترة انتقالية 

بعد البريكست. ويرى مراقبون أن ذلك الموقف 
يمثل مجـــرد البداية وأنه يمكن أن يتحول في 
نهاية المطـــاف إلى المطالبة بعـــد الخروج من 
الســـوق الأوروبية، فيما دعـــا مصدر حكومي 
الاتحـــاد الاوروبـــي إلـــى ”عـــدم المماطلة“ في 

مفاوضات الخروج.
وكتب كير ستارمر مسؤول عملية بريكست 
فـــي حزب العمال، في مقالة نشـــرتها صحيفة 
الأوبزرفـــر إن حزب العمال كان سيســـعى لو 
كان فـــي الحكم ”إلـــى اتفـــاق انتقالي يحافظ 
على الشـروط الأسـاسية نفسهـا التي نستفيـد 
منهــــا فـــي الوقـــت الراهن في إطـــار الاتحاد 

الأوروبي“.
وأضاف أن ”ذلك يعني أننا سنسعى للبقاء 
في الاتحاد الجمركي الأوروبي وداخل السوق 
الموحـــدة خلال تلـــك الفترة… وأننا ســـنحترم 
قواعـــد“ هذيـــن الكيانين، ما يعني اســـتمرار 
العمل بحريـــة تنقل الأفـــراد والبضائع خلال 

هذه الفترة الانتقالية.
ويأتـــي اتســـاع الجدل بعد فشـــل الجولة 
الأخيرة من المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــي. وأعلـــن كبيـــر مفاوضـــي الاتحاد 
الأوروبي ميشـــال بارنييـــه أن المفاوضات لم 
تتـــح إحراز ”أيّ تقدّم حاســـم حـــول القضايا 

الرئيسية“.
وســـرعان ما امتدت التصدعات إلى داخل 
حزب المحافظـــين، وتحدثت الصحـــف عن أن 
عددا كبيرا من نواب الحزب يمكن أن يصوتوا 
ضد أي مقترح من قبل رئيســـة الوزراء بشأن 
الانفصال التام والقاسي عن الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن يأتي شـــرارة انقـــلاب بريطانيا 
على البريكســـت من داخل الاتحـــاد الأوروبي 
بعد أن أيّدت ألمانيا جهود الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون لإصـــلاح قوانـــين العمل 
الأوروبيـــة من أجل الحد مـــن إغراءات انتقال 

العمال من شرق أوروبا إلى غربها.
وتتيـــح قواعد حركة العمالـــة في الاتحاد 
الأوروبي حاليـــا إمكانية انتقال الأشـــخاص 
للعمـــل من دولة إلى أخـــرى في نطاق الاتحاد 

الأوروبي دون أي قيود.
وتســـعى مقترحات ماكرون لمكافحة إغراق 
الأجور فـــي دول الاتحـــاد الأوروبي من خلال 

وضع تشـــريعات تزيل الإغـــراءات والحوافز 
التـــي تدفع العمـــال للانتقال من بلدان شـــرق 
أوروبا إلى بلدان غـــرب أوروبا مثل بريطانيا 
وألمانيا وفرنسا وهولندا للحصول على أجور 

أعلى.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي زيغمار 
غابرييل وهو نائب المستشـــارة الألمانية، عقب 
لقائه ماكرون في باريس الأسبوع الماضي إنه 
يتعينّ على دول الاتحـــاد الأوروبي أن تصبح 
أكثر عدلا. وأكد أن ألمانيا ”تدعم أيضا بشـــدة 
مقترح الإصلاح الفرنسي بشأن قواعد انتقال 

العمالة داخل الاتحاد الأوروبي“.
ومن المتوقـــع أن يؤدي تقليـــص إغراءات 
انتقال العمـــال إلى تعمّق الجدل في بريطانيا 
وإطفاء هواجس مؤيدي البريكست من تبعات 
الهجرة الكثيفة إلـــى بريطانيا وخفض قاعدة 

مؤدي الانفصال.
ويمكن أن يتصدع جدار البريكســـت بشكل 
أكبـــر مع تكشـــف المزيـــد من تفاصيـــل الثمن 
الباهـــظ للانفصـــال، بعد أن اتســـعت موجة 
إعلان الشركات والمصارف عن خططها لما بعد 

الانفصال.
ففـــي الأســـبوع الماضي أكد اتحـــاد غرف 
الصناعـــة والتجـــارة الألمانيـــة أن كثيـــرا من 
الشـــركات الألمانية بدأت في نقل استثماراتها 
من بريطانيا توقعا لزيادة العراقيل التجارية 

بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال مارتن فانســـلبن الرئيـــس التنفيذي 
للاتحاد ”الشـــركات قلقة للغايـــة من أن يكون 
قد يتمخض عن  للبريكست تأثير سلبي كبير“ 
مزيد من البيروقراطية وزيادة فترات الانتظار 
وتشـــديد القيود على الحدود بمـــا يؤدي إلى 

ارتفاع التكاليف.
وكانت الحكومة اليابانية قد أشـــارت منذ 
العـــام الماضي إلى أن الشـــركات اليابانية في 
بريطانيـــا التي يصل عددها إلى ألف شـــركة 
وتســـتثمر نحـــو 40 مليـــار دولار يمكـــن أن 
تغادر البلاد إذا خرجت من السوق الأوروبية 

المشتركة.

اتسعت التصدعات في جدار البريكست ولم يعد الكلام عن تراجع بريطانيا عن الخروج 
من السوق الأوروبية الموحدة يقتصر على الكواليس، بل وصل صدارة الساحة السياسية 

وإلى حزب المحافظين الحاكم وامتد إلى إمكانية التراجع بشكل تام عن الانفصال.

بريطانيا تدخل مخاض التراجع عن الطلاق الأوروبي

[ حزب العمال يقوض محاولات الخروج من السوق المشتركة  [ إصلاح قوانين العمل الأوروبية ينسف الحاجة للانفصال

صعوبة خروج بريطانيا من ظل الاتحاد الأوروبي

تعزيز الواقع بعناصر إضافية

احتدام سباق غوغل وأبل إلى تكنولوجيا الواقع المعزز
} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) – 
رجّح خبراء أن يحتدم الســـباق بين الشركات 
المصنّعـــة للهواتف الذكية وأنظمة تشـــغيلها 
وتطبيقاتها لإحداث نقلة نوعية في تكنولوجيا 
الواقـــع المعزز، الـــذي بدأ يســـرق الأنظار من 

الواقع الافتراضي.
وكشفت شركة غوغل الأسبوع الماضي عن 
أدوات جديدة لإنتـــاج تطبيقات الواقع المعزز 
المخصصة لأجهزة الهواتف المحمولة العاملة 
بنظام أندرويد الذي تنتجـــه غوغل لأجهزتها 
(بيكســـل) وعدد كبير من مصنّعـــي الهواتف 

الذكية.
وأطلقت غوغل بذلك شرارة أحدث مواجهة 
مع شـــركة أبل المصنعة لهواتف آيفون في ما 
يتعلـــق بخـــواص الجيل المقبل مـــن الهواتف 
الذكية. واكتســـبت تكنولوجيـــا الواقع المعزز 
على الهواتـــف المحمولة، التي يتم من خلالها 

إسقاط أجسام افتراضية في البيئة الحقيقية، 
شـــعبية واســـعة منذ إطلاق لعبـــة ”بوكيمون 
غو“ الشـــهيرة في الولايات المتحدة في شـــهر 

يوليو من العام الماضي.
وأعلنـــت غوغل أنها ســـتتيح هذه التقنية 
لأول مـرة على هـاتف سامســــونـغ غالاكســـي 
أس 8 وعلــــى هـاتـــف بكســـل الــــذي تنتجـه 
غـوغل. وقـالت الشـــركـة علـــى مـدوّنتهـا إنهـا 
تـأمل فـــي وصـول هـذا النظـام الـذي ســـمّتـه 
”أي.آر كـــور“ لنحو 100 مليون مســـتخدم على 
الأقـــل دون أن تحدد موعدا لإطلاقه على نطاق 

واسع.
وكانـــت شـــركة أبل قـــد أعلنت في شـــهر 
يونيـــو الماضي عـــن نظام مماثل باســـم ”أي.
آر كيـــت“ وقالت حينها إنهـــا تخطـط لإطـلاقه 
في الخريف الحالـــي على ”مئات الملايين“ من 

الأجهزة.

ويترقّب عشاق التكنولوجيا الآن مفاجآت 
أبل مع اقتراب موعد مؤتمرها الســـنوي على 
صعيد الأجهـــزة الجديدة مثـــل آيفون ونظام 
متعلقـــة  تطبيقـــات  وأيّ  الجديـــد  التشـــغيل 

بالواقع المعزز.
ويرى محللون إن خطوة غوغل تعني أنها 
بدأت الســـباق مع أبل لكســـب انتباه العملاء 
وكذا مطـــوّري البرامج الذين ســـيكون عليهم 
تصميـــم ألعاب وإرشـــادات وتطبيقات أخرى 

ترسّخ استخدام تقنية الواقع المعزز.

مارتن فانسلبن:

الشركات الألمانية في 

بريطانيا قلقة للغاية من الآثار 

السلبية الكبيرة للبريكست

كير ستارمر:

حزب العمال يسعى لاتفاق 

انتقالي يمدد وضع بريطانيا 

الحالي في الاتحاد الاوروبي

شركة غوغل قالت إنها 

تأمل وصول نظام {أي.آر 

كور} إلى نحو 100 مليون 

مستخدم على الأقل

شركات الأثاث تراهن 

على تطبيقات الواقع المعزز
} برلــين – عندمـــا يتوقف أي شـــخص أمام 
طاولـــة أو أريكـــة أو أي قطعـــة أثـــاث ينوي 
شـــراءها من المتاجر، فإنه يسأل نفسه، كيف 
ســـيبدو شـــكلها في غرفـــة المعيشـــة؟ أو هل 

ستناسب ركن الغرفة؟
الآن وبفضـــل تطبيقات ”الواقـــع المعزز“ 
للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، أصبحت 
متاجر الأثاث تســـاعد في جعـــل اتخاذ قرار 

الشراء أسهل بالنسبة للزبائن.
وبـــدأت تطبيقـــات الواقـــع المعـــزز تتيح 
للزبائـــن مشـــاهدة نمـــوذج محـــاكاة لقطعة 
الأثاث بعد وضعها في مكانها في المنزل دون 

الحاجة إلى مغادرة المنزل.
على  ومع وجود تطبيـــق ”الواقع المعزز“ 
الهاتـــف الذكـــي أو الجهـــاز اللوحـــي، يمكن 
للأشخاص مشاهدة المكان الذي يودون وضع 
قطعة الأثاث الجديدة فيه. كما يمكنهم إضافة 
عناصـــر إضافيـــة افتراضية مثـــل المقاعد أو 

الرفوف إلى الصورة الكاملة للمكان.
وقـــد اتخـــذت سلســـلة متاجـــر ”أيكيا“ 
الســـويدية أكبـــر سلســـلة أثاث فـــي العالم 
مـــن  الاســـتفادة  نحـــو  الأولـــى  خطوتهـــا 
منذ 4 ســـنوات  تكنولوجيـــا ”الواقع المعزز“ 
وهي تتعاون حاليا مع شـــركة أبل الأميركية 
العملاقة للإلكترونيات لتطوير تطبيق جديد.

ويقـــول مارتن غـــروس ألبينهـــاوزن من 
الاتحاد الألماني للتجـــارة الإلكترونية والبيع 
الشـــركة  مشـــروعات  أحـــدث  إن  بعـــد  عـــن 
الواقـــع  تكنولوجيـــا  أن  يؤكـــد  الســـويدية 
المعزز هو مســـتقبل قطاع تجارة الأثاث. كما 
طور عدد من شـــركات الأثـــاث الأصغر حجما 
تطبيقـــات خاصة بها للواقـــع المعزز، رغم أن 
هذه التكنولوجيا مازالـــت تواجه العديد من 

التحديات حتى الآن.
تطبيـــق ”بير“ الذي تم إطلاقـــه عام 2016 
يتيح للمستخدمين تجربة تأثيث منازلهم من 
متاجر الأثاث المختلفة، ويســـمح للمستخدم 

بتحريك قطع الأثاث على الشاشة، عندما يقوم 
بتكبير أو تصغير الصورة. كما طورت شركة 
تطبيقا  صناعـــة الرفوف البولنديـــة ”تيلكو“ 
خاصا بهـــا. وطالبـــت المســـتخدمين بوضع 
على الأرض لكي تكون  ورقة مقاس ”أيه فور“ 

الأبعاد صحيحة أثناء عملية المحاكاة. 

متحـــدث باســـم شـــركة إيكيا يقـــول إن 
الشـــركة الســـويدية تطور تطبيقا مســـاعدا 
رقميا للتســـوق ســـوف يتضمـــن خصائص 

محسنة ويعرض المنتجات بصورة أفضل.
ويرى ميشـــائيل فالدســـغارد من شـــركة 
”إنتـــر إيكيا سيســـتمز“ التي تبيـــع منتجات 
إيكيـــا بنظـــام حـــق الامتيـــاز أن التطبيقات 
الرقميـــة ســـيكون لهـــا تأثيـــرات ثورية على 

صناعة الأثاث كما حدث مع قطاع الإنترنت.
لكن الخبراء يقولـــون إن هذه التطبيقات 
مازالت لا تســـتطيع عرض مجموعة منتجات 
شركة إيكيا بالكامل والتي تصل إلى نحو 10 
آلاف منتج، لذلك فإنها تركز في تطبيق الواقع 

المعزز على المنتجات الجديدة.
وتشـــير بيانـــات اتحـــاد تجـــارة الأثاث 
والمطابخ الألماني إلـــى أن تجارة الأثاث تبلغ 
حاليـــا نحـــو 7 بالمئة فقط مـــن إجمالي حجم 
التسوق عبر الإنترنت تستأثر به. لكن غروس 
ألبينهـــاوزن يقول إن الأمـــر بدأ يتغيّر ”حيث 
نرى نموا قويا لتجارة الأثاث عبر الإنترنت“.
وتؤكد بيانات إيكيا أن مبيعات الشـــركة 
عبـــر الإنترنت بلغت خلال العام الماضي نحو 
233 مليون يورو بزيادة نســـبتها 22.7 بالمئة 
عـــن العام الســـابق، في حـــين كان معدل نمو 
مبيعات السلســـلة ككل نحو 7.2 بالمئة خلال 

الفترة نفسها. 
كما تزايد تركيز شـــركات الأثاث الأصغر 
علـــى التقنيات الجديدة، حيث يقول ميكولاي 
موليندا من شـــركة تيلكـــو إن ”نموذج أعمال 
الشـــركة بالكامـــل يعتمـــد علـــى تكنولوجيا 

الواقع المعزز“.

ميشائيل فالدسغارد:

تطبيقات الواقع المعزز 

سوف يكون لها تأثيرات 

ثورية على صناعة الأثاث

متاجر أيكيا تتعاون حاليا 

مع شركة أبل لتطوير 

تطبيق جديد للواقع المعزز 

لتعزيز مبيعات الأثاث
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اقتصاد
{عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشـــهادات العليا في تونس يزيد على ربع مليون عاطل 

بنسبة 30.3 بالمئة من إجمالي الخريجين من الجامعات}.

بيانات رسمية
المعهد الوطني للإحصاء في تونس

{وزارة النقل العراقية تخطط لإنشـــاء مطارات مدنية في محافظات صلاح الدين والأنبار وبابل 

وتعمل على إعادة تأهيل مطار الموصل}.

كاظم الحمامي
وزير النقل العراقي

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – أكد المســـؤولون وخبراء اقتصاد 
أن قطـــاع الصناعات الغذائيـــة المغربي يتجه 
إلى انتعاش غير مســـبوق بفضـــل العديد من 
العوامـــل التي ســـاعدته في النمـــو، ما يتيح 

المجال لتعزيز استثماراته في المستقبل.
وتشـــير احصائيات حديثة لوزارة المالية 
والصناعـــات  الزراعـــة  قطـــاع  صـــادرات  أن 
الغذائية بالبلاد انتعشـــت فـــي النصف الأول 
مـــن هذا العام وارتفعت بنســـبة تزيد على 10 

بالمئة بمقارنة سنوية.
ويؤكد المســـؤولون فـــي الـــوزارة إن هذا 
الانتعـــاش يعـــود إلـــى الزيـــادة اللافتـــة في 
صـــادرات الضيعـــات الزراعيـــة نحـــو القارة 
الأوروبيـــة وأفريقيـــا وبعـــض دول أميـــركا 
الشـــمالية وآســـيا، والتي بلغت نســـبتها 19 

بالمئة بمقارنة سنوية.
وقال عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد 
الغذائيـــة  الصناعـــة  ”قطـــاع  إن  البحـــري، 
يلعـــب دورا مهمـــا مـــن الناحيـــة الاقتصادية 
والاجتماعية ويحتل مكانا بارزا بالنسبة إلى 
قطاع الصناعات التحويلية، سواء تعلق الأمر 
بالتشغيل، أو القيمة المضافة، أو المستثمرين“.

ويعمـــل المغـــرب منذ ســـنوات علـــى نقل 
تجربتـــه إلى القـــارة الأفريقيـــة خاصة في ما 
يتعلق منها بالأسمدة وترشيد المياه وتحسين 
الإنتاج، وهو ما كان أحد محاور استراتيجية 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس خلال 

جولته الأفريقية قبل أشهر.
وأكـــد اقتصاديـــون، أن الصناعة الغذائية 
تؤمن دخلا أكبر لأصحاب المشـــاريع الزراعية 
وتجمع بين الصناعة والبحث العلمي الزراعي 
والتمويلات الاســـتثمارية والمؤسسات المالية 

والبنوك.
وشجع ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعـــة، مايـــكل جورج هـــاك، على ضرورة 

دعم الإمكانـــات المادية والتقنيـــة للتعاونيات 
الزراعيـــة من أجـــل تحقيق أهـــداف الصناعة 
الغذائيـــة بالمغـــرب، لكـــون تطويرالصناعـــة 
الغذائية مرتبطا بالاهتمام بإنشاء التعاونيات 

المحلية وجذب المستثمرين.
وأشـــار هاك إلـــى أن التعاونيات الزراعية 
بالمغرب العاملة في قطاع الخضر والحمضيات 
تتوفـــر لديها إمكانات كبيرة للنمو، فيما تبقى 
هـــذه الإمكانات ضعيفة فـــي قطاعات الحليب 
والزيتـــون وإنتـــاج اللحوم والعســـل وغرس 

الأشجار.
الغذائيـــة  الصناعـــة  منتجـــات  وتشـــكل 
المغربيـــة قطاعـــا مهما في الاقتصـــاد المحلي 
وترتبط عضويـــا بالقطاع الزراعي الذي يمثل 
15 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي ويشـــغل 
القطـــاع قرابـــة 35 بالمئـــة من القـــوة العاملة 
بالبـــلاد، ما جعل توقعات الحكومة بالنســـبة 

إلى النمو تتزايد.
وقال رئيس الحكومة سعدالدين العثماني 
في وقت سابق إن ”مشروع قانون المالية لسنة 
2018 يتوقع تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في 

حدود 3.2 بالمئة“.
ويرجـــع العثماني ذلك إلى تســـريع وتيرة 
مختلـــف  وتفعيـــل  الهيكليـــة  الإصلاحـــات 
الاســـتراتيجيات القطاعيـــة التـــي مكنت من 
تحقيق تغيير في البنية الاقتصادية وتحديث 
القاعـــدة الإنتاجيـــة عبـــر التوجـــه نحو مهن 
جديدة ومحركة للنمو، تساهم بشكل فعال في 

إيجاد فرص عمل وتشجع الصادرات.
وبلـــغ مجموع ما صـــدره المزارعون خلال 
الفترة الممتـــدة بين يناير ويوليو من الســـنة 
الجاريـــة ما يناهـــز 3 مليـــارات دولار، مقابل 
28 مليـــار درهم فـــي الفترة نفســـها من العام 

الماضي.
وارتفعت صـــادرت المغرب من الخضروات 
نحو الاتحـــاد الأوروبي بمعدل 17 بالمئة خلال 

نفـــس الفترة، إذ أفـــادت بيانات صـــادرة عن 
مكتـــب الإحصاء الأوروبي ”يوروســـتات“ بأن 
إجمالـــي صـــادرات البلاد مـــن الخضر نحو 

أوروبا بلغت قيمتها 551.8 مليون يورو.
كمـــا ارتفعت صادرات الشـــركات المغربية 
العاملة في مجال الصناعات الغذائية بنســـبة 
9.2 بالمئة بمقارنة ســـنوية، بعدما بلغت نحو 
1.6 مليار دولار في الأشـــهر السبعة الأولى من 

.2017
ويمثـــل قطاع الصناعـــة الغذائية بالمغرب 
نحـــو 19 بالمئة مـــن الاســـتثمارات الصناعية 
بالبـــلاد حيث تعمـــل في القطـــاع قرابة 2048 

شركة.
وتؤكد مديرة الصناعـــات الغذائية بالبنك 
الأوروبي لإعادة الإعمـــار والتنمية، فيكتوريا 
زانشـــوك أن المغرب الذي يســـتفيد من ظروف 

مناخية جيدة والقريب من الأسواق الأوروبية 
يتوفر على قطاع زراعي جذاب للغاية بالنسبة 

إلى الصادرات.
ويعتبـــر خبـــراء فـــي مجـــال الصناعات 
التحويلية أن تنميـــة قطاع التصنيع الغذائي 
ســـتكون له نتائج إيجابية على ســـوق العمل 

بالبلاد.
وشددوا على أن هذا التوجه يتطلب تكثيف 
التعـــاون بين المؤسســـات المعنية ولا ســـيما 
بـــين وزارات التجـــارة والخارجيـــة والزراعة 
والصيد البحري من جهة، والعاملين في قطاع 
الصناعـــات الغذائيـــة من جهة أخـــرى، للرفع 
مـــن المردودية الإنتاجية ومواكبـــة التطورات 

التكنولوجية وتحسين التنافسية.
ويعـــد المغرب مـــن الدول الــــ25 الأولى في 
العالم التي تقترب من الاكتفاء الغذائي، ولهذا 

يســـعى البنك الدولي لمنح المغرب قروضاً بين 
300 و400 مليون دولار سنويا لتطوير الزراعة 
المحليـــة وتحســـين جودتهـــا ورفـــع قيمتهـــا 

التصديرية.
ويتـــم توجيـــه إنتـــاج صناعـــات الحليب 
والســـكر والزيوت والحبـــوب واللحوم ضمن 
قطاع الصناعة الغذائية نحو السوق الداخلي 
بنســـبة 95 بالمئـــة، فـــي حـــين أن الصناعات 
التحويليـــة للفواكه والخضـــر الطازجة، فإن 
نحو 75 بالمئـــة من منتجات هـــذه الصناعات 

موجه للتصدير إلى الخارج.
ويتوقع خبـــراء اقتصاد مغاربة أن تتطور 
صـــادرات الرباط فـــي مجال قطـــاع الصناعة 
الغذائيـــة وأن تغــــزو أســــواقا جديـــدة مثل 
روســـيا والولايات المتحدة والصين والخليج 

العربي.

يشــــــهد قطاع الصناعات الغذائية في المغرب انتعاشا كبيرا في العام الحالي بعد موسم 
زراعي جيد بســــــبب مســــــتويات هطول الأمطار. ويقول محللون إن ذلك يفتح فرصا كبيرة 

للاستثمار في المقومات الزراعية الواسعة بالبلاد لبناء القطاع على أسس مستدامة.

الصناعات الغذائية في المغرب تتجه إلى انتعاش غير مسبوق

[ قطاع الزراعة يسجل قفزة نمو كبيرة تزيد على 10 بالمئة  [ المقومات الطبيعية الواسعة تتيح فرصا استثمارية مستدامة

محرك استراتيجي للاقتصاد المحلي

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار:

لدى المغرب قطاع زراعي 

جذاب وهو يستفيد كثيرا من 

الظروف المناخية الجيدة

} عنــق الجمــل (تونــس) – مـــن أمـــام البيت 
الذي كان مســـكن لوك ســـكاي ووكـــر، إحدى 
الشـــخصيات الرئيســـية فـــي فيلـــم ”حـــرب 
النجـــوم“، يصف عبده عامـــر المبنى ذو القبة 
المنخفضـــة بأنه يشـــبه كوخ الأســـكيمو حيث 

يقف وحيدا وسط بحيرة مالحة جافة.
ويترأس عامر ناديـــا صغيرا لمحبي حرب 
النجوم فـــي تونـــس، حيث يشـــعر بالانبهار 
من سلســـلة أفلام الخيـــال العلمـــي، التي تم 

تصويرهـــا للمـــرة الأولى في بـــلاده ومواقع 
أخرى في عام 1976.

وتحتوي منطقة عنق الجمل التابعة إداريا 
لولايـــة تـــوزر، والتي شـــهدت تصوير بعض 
لقطـــات الفيلم إلى جانـــب 8 مواقع أخرى في 
الصحراء علـــى ديكور يجســـم مدينة ”موس 

إسبا“ الخيالية.
لـــوكاس  جـــورج  المخـــرج  كان  وعندمـــا 
يبحث عن منطقة صحراوية قاحلة لمشـــروعه 

السينمائي، اختار هذا الموقع حتى أنه أعطى 
كوكبـــه الخيالـــي الجديد الاســـم التونســـي 
نســـبة لمدينـــة تطاوين  للمنطقـــة ”تاتويـــن“ 

الصحراوية في جنوب البلاد.
وأقـــام الطاقـــم أماكن تصويـــر في تونس 
لتمثيـــل أكثر من اثني عشـــر موقعا للأحداث، 
بمـــا في ذلـــك الميناء الفضائي ”موس إســـبا“ 
ومنـــزل بطل الفيلم لوك ســـكاي ووكر. ثم عاد 
الطاقم إلـــى البلاد لتصوير حلقات جديدة من 

ملحمة حرب النجوم في عام 1998.
واليوم، فإن بيت لوك الصغير المصنوع من 
الورق المعجن والجص والشـــرائح الخشـــبية 
يقف مهجورا في الصحراء، شمال مدينة توزر 

وهـــي عبارة عن واحـــة. وقد أقـــام البدو الآن 
أكشاكا على الرمال هناك، في انتظار السياح. 
ويزور عدد قليل من السياح جنوب تونس 
فـــي هذه الأيام، وأولئك الذيـــن يزورون البلاد 
عـــادة يمكثـــون على الشـــواطئ الممتـــدة على 

الساحل.
وعلـــى بعـــد أكثر مـــن 400 كيلومتـــر إلى 
الجنـــوب، تبـــدو المنطقـــة المهجـــورة مثالية 
للتصويـــر، ولكن ليســـت جيدة جـــدا للعيش 

بالنسبة إلى البشر.
وقال نبيل قاســـمي لوكالة الأنباء الألمانية 
”علينـــا أن نتأكـــد مـــن أن الجميـــع هنـــا فـــي 
المنطقة يســـتفيدون من مواقـــع التصوير هذه 

ويعتبرونها تراثا خاصا بهم“.
ومع منظمته السياحية العاملة في المنطقة 
”ســـي.دي.تي.أو.أس“، يحاول قاســـمي إنقاذ 
مواقـــع التصوير من الاضمحلال والنســـيان. 
ويؤكد أن بعض الناس يرســـمون على جدران 
المباني أو يبيعون أشياء لا علاقة لها بـ“حرب 

النجوم“.
وتظهر صور قديمة التقطها قاسمي أجزاء 
من مواقـــع التصوير وقد تعرضـــت للانهيار 
والدفن تحـــت أمتار من الرمـــل. وقبل حوالي 
عامين، دعا هذا الناشـــط وآخـــرون إلى حفظ 
مواقع التصويـــر بعد أن غطـــت كثبان رملية 

ضخمة الميناء الفضائي ”موس إسبا“.
التونســـية  الســـياحة  وزارة  وكانـــت 
وجمعيـــات غير حكومية قـــد أطلقت حملة في 
أبريل عام 2014 بعنوان ”أنقذوا موس إسبا“، 
لجمع تبرعات مالية بمبلغ 300 ألف دينار (124 
مليـــون دولار) لترميم المدينـــة الخيالية التي 

طمرت الكثبان الرملية المتحركة أجزاء منها.
ورصدت الســـلطات آنـــذاك 160 ألف دينار 
(66.1 مليـــون دولار) للبـــدء في أشـــغال إنقاذ 
وترميم الموقع. وبمســـاعدة دولية، بما في ذلك 

الوكالة الألمانية للتنمية، تم الكشف عن مواقع 
التصويـــر وإنقاذهـــا وإزالة 40 ألـــف طن من 

الرمال وإبعادها إلى مسافة آمنة.
ويقـــول توبياس ســـايبرليتش من الوكالة 
الألمانية للتنمية ”لم يكن من المفترض أن تبقى 
هذه المباني إلى الأبد.. ومع ذلك، فهم يحاولون 
الآن إيجاد زخم اقتصادي حول مواقع تصوير 

الأفلام“.
ورغـــم تصوير أجـــزاء كثيرة مـــن الأفلام 
الجديـــدة فـــي دولة الإمـــارات في الســـنوات 
الأخيرة، فإن الخبير بالوكالة الألمانية يشـــعر 

بحماس كبير لحرب النجوم في تونس.
وتم تصويـــر أفلام أخرى فـــي تونس، بما 
في ذلك فيلما ”ذا أنجلش بيشـــنت“ و“إنديانا 
جونز“، ولكن لم يكن لأي منهما تأثير دائم مثل 

حرب النجوم.
وأوضح ســـايبرليتش أن ”الأفلام القديمة 
لهـــا طابـــع مختلـــف. أمـــا بالنســـبة إلى من 
يشعرون بالحنين، فإن تونس تظل المكان الذي 

بدأ فيه كل شيء“.
وزار العشـــرات من عشاق الفيلم، القادمين 
من الولايات التونســـية وســـياح من النرويج 
وألمانيـــا وبريطانيـــا وبلجيـــكا مدينة ”موس 
إســـبا“، ضمن نشاط تحث على تنظيمه وزارة 

السياحة منذ مايو 2014.
ويُعتبـــر تنظيـــم مثـــل هـــذه التظاهـــرات 
الســـياحية متنفساً اقتصادياً لسكان الجنوب 
التونسي، ويؤكد المسؤولون بوزارة السياحة 
أنهـــم يعتزمون مواصلة تنظيم جولات مماثلة 

رغم كل الظروف.
وتقول راية بن قيزة، المســـؤولة عن حملة 
”أنقـــذوا موس إســـبا“ إن موقـــع عنق الجمل 
تحول إلـــى مـــزار لآلاف مـــن محبـــي الفيلم، 
متوقعـــة بأنـــه سيســـهم في تنشـــيط الحركة 

الاقتصادية والسياحية والثقافية بالمنطقة.

تونس تغري السياح بترميم مناطق تصوير فيلم {حرب النجوم}
[ طموحات لتحويل المعالم الصحراوية إلى مزارات سياحية  [ مساع حثيثة من أجل إعادة تونس إلى خارطة السياحة العالمية

صحراء تونس تعيد الأمل للسياحة

تراود المهتمين بالســــــياحة الصحراوية في تونس طموحاتٌ كبيرة من أجل تحويل المناطق 
التي احتضنت تصوير أشهر أفلام هولييود بما فيها ”حرب النجوم“ إلى مزارات سياحية 
عالمية تجذب المزيد من السياح الأجانب وتساعد في ضخ أموال إضافية لخزينة الدولة.

عزيز أخنوش:

قطاع الصناعة الغذائية 

يقوم بدور محوري مهم 

اقتصاديا واجتماعيا

وزارة السياحة التونسية 

أطلقت حملة في 2014 لجمع 
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ترميم مدينة {حرب النجوم}

الوكالة الألمانية للتنمية:

التونسيون يحاولون الآن 

إيجاد زخم اقتصادي حول 

مواقع تصوير الأفلام
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[ العالم الافتراضي يسرق كل أفراد العائلة من حياتهم الواقعية  [ السوشيال ميديا فضاءات مفتوحة لمراقبة الآخرين

} لندن – كشـــفت دراســـة جديدة أن استخدام 
وســـائل التواصل الاجتماعي يؤدي إلى زيادة 

التوتر والضغط العصبي لدى الشباب.
وأشارت الدراسة التي أجراها مركز ”ديتش 
ذا ليبل“ لمكافحة الاســـتقواء إلى أن 40 بالمئة 
من الذين استطلعت آراؤهم أكدوا أنه ينتابهم 
شـــعور ســـيء إذا لم يعلقوا على المنشـــورات 
التي تحتوي على صورهم الشـــخصية ومنها 
الســـيلفي أو يعجبوا بهـــا، بينما ربط نحو 35 
بالمئة ثقتهم في أنفســـهم بعدد المتابعين لهم 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكـــد واحد من بيـــن كل ثلاثة أنه يشـــعر 
بالخـــوف من التعرض لمضايقة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وهي غالبـــا ما تكون 

بسبب الشكل.
وأكد أحد الخبراء تعليقا على هذه النتائج، 

أن الأطفال حاليا يكبرون وسط بيئة عدائية.
وشـــملت الدراسة اســـتطلاع آراء 10 آلاف 

شخص تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاما.
وأوضحـــت الدراســـة أن المضايقات على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي منتشـــرة على 
نطـــاق واســـع، حيـــث اعتـــرف 70 بالمئة من 
المشـــاركين بأنهـــم أحيانا يضايقـــون آخرين 
ويتهجّمـــون عليهـــم علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعي، بينما قال 17 بالمئة إنهم تعرضوا 

فعلا لمضايقات.
موقـــع  أن  الدراســـة  وأكـــدت 
إنستغرام كان الوسيلة الرئيسية 

وســـائل  علـــى  للمضايقـــات 
بيـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 

الأفراد المستطلعة آراؤهم.
وقال ليام هاكيت، مدير 

مركز ديتـــش ذا ليبل، ”إن 
وسائل  عبر  المضايقات 
الاجتماعي  التواصـــل 
التصاعد  في  مستمرة 

أكبـــر  مـــن  كواحـــدة 
التـــي  والتحديـــات  المشـــكلات 

تواجه الشباب“.
ودعا هاكيت شـــركات التواصل الاجتماعي 
إلـــى وضع سياســـات أكثـــر حزمـــا لمواجهة 
التعليقات المسيئة والتعامل بشكل أكثر حزما 

وسرعة مع الشكاوى التي تردها.
وتبدو هذه النتائج معاكسة لنتائج دراسة 
أخرى أجراها معهد أوكســـفورد للإنترنت قبل 
أشـــهر، والتي أشارت فيها إلى أن المضايقات 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي نـــادرة 

الحدوث.
وأكدت الدراســـة التي ركـــزت على الأطفال 
في ســـن 15 عاما أن 30 بالمئة من العينة شكوا 
مـــن مضايقات ســـواء على وســـائل التواصل 
الاجتماعي أو في الواقع، بينما أشار 3 بالمئة 
فقـــط منهم إلى أنهم تعرضـــوا للمضايقة على 
الإنترنت. ووفقا للورين ســـيغار سميث، مديرة 
مركز كيدســـكيب الخيري لرعايـــة الأطفال في 

بريطانيا، ربما كان مرجع التعارض الكبير بين 
الدراستين الطريقة التي طرحت بها الأسئلة أو 

كيفية صياغتها.
وقالـــت ســـميث ”الدراســـات ترســـم لوحة 
كئيبـــة لكن هذا التعـــارض الكبير يعود جزئيا 
إلى الطريقة التي يصيغ بها الباحثون الأسئلة 
المطروحـــة على العيّنة قيد الدراســـة أو حتى 
الأســـلوب الذي تطرح به الأســـئلة، فالتعارض 
يعود إلى كيفية طرح السؤال ولمن يوجه وفي 

أي سن؟“.
وأوضحت أن نتائج دراســـة مركز ديتش ذا 
ليبل لم تفاجئها، مضيفة ”نحن نعيش في بيئة 

عدائية وهذه هي الحقيقة المؤلمة“.
واقترحت أن يحاول الآباء والذين يشرفون 
على الأطفال تقليـــل الوقت الذي يقضونه أمام 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي، كمـــا نصحت 
البالغين بمراجعة الوقـــت الذي يقضونه أمام 

هذه الوسائل أيضا.
وقالت ”حتـــى الآباء يقضـــون وقتا مبالغا 
فيه مع وسائل التواصل الاجتماعي ويجب أن 
يدركـــوا مدى تأثير ذلك على حياتهم الأســـرية 
والأشـــياء التي من الممكن أن يمارســـوها مع 
أطفالهم وعائلاتهم بعيدا عن وسائل التواصل 

الاجتماعي والصورة البراقة التي تقدمها“.
ويبدو أن الإفراط في اســـتخدام السوشيال 
ميديا وشـــبكات التواصل الاجتماعي لم يؤثر 
فقـــط علـــى العلاقـــات الاجتماعية والشـــباب 
والأطفال، بل اســـتمر تأثيـــره ليتدخل 
في تحديد طبيعة العلاقة بين 
الزوجـــة وزوجها أيضا، 
حيث أن مطالعة تعاملات 
على  الآخرين  وســـلوكيات 
مواقع التواصل باســـتمرار، 
جعلـــت المـــرأة غيـــر راضية 
عـــن زوجهـــا وطريقـــة تعامله 
معهـــا، متطلعـــة للوصـــول إلى 
نفس الحياة الموجودة في العالم 
الافتراضي علـــى مواقع التواصل، 
والتي قد تكون غير واقعية، وبالتالي 

فهي غير موجودة على أرض الواقع.
ووجـــدت الأكاديمية الأميركيـــة للمحامين 
في اســـتطلاع للرأي أجرتـــه، أن 81 بالمئة من 
العينـــات تـــزداد لديهم حالات الطلاق بســـبب 
كشـــف  كمـــا  ميديـــا،  السوشـــيال  اســـتخدام 
الباحثون أن سوء اســـتخدام مواقع التواصل 
الاجتماعـــي يـــؤدي إلى زيادة درجـــة عن رضا 
الزوجـــة عن زوجها، ما أدى بـــدوره إلى فقدان 
الاســـتقرار الأســـري وتفـــكك القيـــم الأســـرية 

وازدياد حدة الخلافات الزوجية.
استشـــاري  عبدالهـــادي،  مدحـــت  وقـــال 
العلاقـــات الزوجيـــة والأســـرية بمصـــر، حول 
تأثير السوشيال ميديا على المرأة إن ”مطالعة 
السوشـــيال ميديا باستمرار تجعل المرأة غير 
راضيـــة عـــن علاقتها مـــع زوجهـــا خاصة إذا 
كانـــت ممن تدمـــن مراقبة علاقـــات صديقاتها 

مـــع أزواجهن على مواقع التواصل الاجتماعي 
والتـــي يكـــون ملؤها الحـــب والرومانســـية، 
حيـــث يعبر الزوج عن مشـــاعره تجـــاه زوجته 
جهـــرا على تلك المواقـــع دون خجل، بالإضافة 
إلـــى تباهي الصديقـــة بالهدايا التـــي يقدمها 
لهـــا زوجها وهو مـــا يخلق في نفـــس الزوجة 
نوعـــا من الغيـــرة والحقـــد تجـــاه صديقاتها 
والشـــعور بالنقص نظرا لعـــدم معاملة زوجها 
لها مثـــل صديقاتهـــا، فتبدأ الزوجـــة بتوجيه 
اللـــوم إلـــى الـــزوج لعـــدم إحساســـها بالحب 
والرومانســـية معه وتتهمه بأنه لم يعد يحبها 
كالســـابق، وفي أغلب الأحيـــان يتجاهل الزوج 
حديـــث زوجتـــه وتظـــل هـــي مغرمـــة بحديث 
صديقاتها عن أزواجهن ويظل زوجها مستمرا 

في إهماله“.
وأضـــاف ”مع إهمال الـــزوج لزوجته وعدم 
إشباع احتياجاتها النفســـية والعاطفية التي 
تجعلها تشـــعر كونهـــا امرأة مثـــل صديقاتها 
تبدأ الزوجة في افتعال المشـــكلات والخلافات 
والتي تصل حد تدخل الأهل بسبب عدم اهتمام 

زوجها بها“.
وأكـــد عبدالهـــادي أن كثـــرة متابعة مواقع 
التواصل الاجتماعي تزيد من فجوة التوتر بين 
الأزواج، فسوء استخدام السوشيال ميديا يهدد 
كيان استقرار الأسرة ويمزق أواصر التواصل 
ويؤدي إلى تجمد العواطف والمشـــاعر وتزداد 
درجـــة العصبيـــة فـــي التعامـــلات بينها وهو 
مـــا تنتج عنه كثـــرة الخلافات، فأفعـــال المرأة 
كثيـــرا ما تتســـبب فـــي تدمير أســـرتها. ومن 

جانبـــه أوضح خليل فاضل، استشـــاري الطب 
النفسي، أن المرأة التي تقضي ساعات طويلة 
أمام مواقع التواصـــل الاجتماعي هي عادة ما 
تعاني من حالة نفســـية مضطربة، حيث تهرب 
من المشـــاكل الأســـرية وحالة الاكتئـــاب التي 
تسيطر عليه إلى فضاء العالم الافتراضي على 
الإنترنـــت، وهذه الأمور في مجملها إذا خرجت 
عن الحد المقبول والمســـموح به ستؤدي إلى 
مشـــاكل وخيمة، لذلك على المرأة التخلص من 
تلك الآفة التي أصبحت تهدد اســـتقرار الأسرة 

وسكينتها ليحل محلها الانفصال والتشتت.
وأشار إلى أن تلك الوســـائل التكنولوجية 
الحديثة إذا تم اســـتخدامها بطريقة صحيحة 
لما وصلنا إلى هذا العـــدد من ملفات القضايا 
بالمحاكـــم للخيانة الزوجيـــة وحالات الطلاق، 
لافتـــا إلى أن غيرة المرأة وشـــعورها بالنقص 
مما تـــراه في العالـــم الافتراضـــي على مواقع 
التواصل يجعلانها تسلك طرقا منحرفة تتمثل 
في اتجاهها للخيانة الزوجية لتعويض النقص 
الذي تشـــعر به مع زوجهـــا خاصة أن مثل هذه 
المواقع تسهل عملية الخيانة أو الاتجاه لطلب 
الطلاق والانفصال عن زوجها الذي لا يلبي لها 

احتياجاتها ورغباتها الأنثوية.
وأكد فاضل أنه لتجنب أضرار السوشـــيال 
ميديـــا وتفادي مخاطرها وتأثيراتها الســـلبية 
على الحالة النفسية والاجتماعية للمرأة، لا بد 
أن تكون المرأة على دراية كاملة بالاســـتعمال 
القويـــم للتكنولوجيـــا الحديثة وعدم إســـاءة 
اســـتخدامها والكف عن مراقبـــة الآخرين التي 

لـــن تعود عليها بالنفع بل على العكس ســـوف 
تؤثر سلبيا على حياتها واستقرارها النفسي، 
فكثير من التعاملات والســـلوكيات الموجودة 
في السوشـــيال ميديـــا غير واقعيـــة وبالتالي 
هي ليســـت موجودة علـــى أرض الواقع بل إن 
أصحابها يقومون بذلك من أجل إيصال رسالة 
للآخرين مفادها أن حياتهم على ما يرام وربما 

لإثارة غيرتهم أيضا.
وأضاف ”معظم النساء على مواقع التواصل 
يتجملـــن ويظهرن أفضل ما فـــي حياتهن أمام 
صديقاتهـــن ومحيطهن الاجتماعي، ويحسّـــن 
مـــن مظهرهـــن الاجتماعي ويبديـــن في صورة 
أفضل تعالج ما بواقعهن من سلبيات، لذلك من 
الصعـــب أن تظهر إحداهن فشـــلها في حياتها 
الزوجيـــة ونفور زوجها منهـــا أمام صديقاتها 

على فيسبوك مثلا“.
وأكـــد فاضل علـــى ضـــرورة عـــدم مقارنة 
المـــرأة لوضعهـــا وحياتها مـــع غيرها لأن كل 
أســـرة تعيـــش بحســـب ظروفهـــا الاجتماعية 
والمادية، فالمرأة منذ بداية علاقتها مع زوجها 
تكون على دراية كاملة بالحالة الاجتماعية التي 
ستعيش فيها وتوافق عليها، فلا داعي للمقارنة 
لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف أواصر 
الترابط النفســـي بين مكونات الأســـرة، ويؤثر 
ســـلبيا على نفســـية المرأة ويشعرها بالنقص 
وعدم الاكتمال ويحـــول حياتها إلى جحيم مع 
حـــرص الزوج على إشـــباع احتياجات زوجته 
وتلبيـــة رغباتهـــا العاطفيـــة والنفســـية وعدم 

إهماله لها. 

أحمد الشاذلي

} القاهــرة - إدمـــان الإنترنـــت لا يصيـــب 
البالغين فقـــط بل الأطفال أيضـــا، خاصة مع 
توافـــر الجديد كل يوم من ألعـــاب الكمبيوتر. 
هذا الإدمان ينعكس ســـلبيا وبشكل أكبر على 
حياة الطفل ومواعيد نومه ودراسته، ليصبح 
انطوائيا لا يخرج مع أصدقائه أو يمارس أي 
هوايات أخرى سوى الجلوس على الشبكة بلا 

كلل أو ملل.
وأشارت دراســـة أجراها جون جرو هول، 
أســـتاذ علم النفس الأميركي، على أشـــخاص 
اعتبرهم مدمنين للإنترنـــت من ثقافات ودول 
مختلفـــة بما فيهـــا دول عربيـــة، واعتمد فيها 
أيضـــا على التواصل مع هـــؤلاء المرضى عن 
طريق الحوارات الحية في غرف الدردشـــة أو 
البريد الإلكتروني، إلى أن إدمان الإنترنت هو 

عملية مرحلية.
واســـتنتجت الدراســـة أن المســـتخدمين 
الجدد للإنترنت في العادة هم الأكثر استخداما 
وإسرافا في الدخول للشبكة بسبب انبهارهم 
بهـــا، وبعد فترة تحدث لهؤلاء المســـتخدمين 
خيبـــة أمـــل؛ بســـبب عجزهـــم عـــن تحقيـــق 
من  الشـــخصية  واحتياجاتهـــم  طموحاتهـــم 
خلالها، إلا أن البعض من هؤلاء المستخدمين 
تطول معهم المراحل الأولى ولا يســـتطيعون 
تجاوزها إلا بعد فترة، وهؤلاء من أكثر الفئات 

تعرضا للوقوع في إدمان الإنترنت.
كمـــا توصل هـــول إلى نتيجـــة مفادها أن 
بإدمـــان  للإصابـــة  المعرضيـــن  الأشـــخاص 

الإنترنت، عادة ما يكون لديهم انجذاب شـــديد 
للإثارة العقلية التـــي يوفرها لهم الكم الهائل 
مـــن المعلومات الموجودة على الإنترنت، وأن 
مدمن الإنترنت يشعر بحالة من القلق والتوتر 
الشـــديدين عندما يتم فصل جهـــاز الكمبيوتر 
الـــذي يســـتخدمه عن شـــبكة الإنترنـــت، كما 
أنه يصبح فـــي حالة ترقب مســـتمرة لفترات 
اســـتخدامه القادمة على الإنترنت، ولا يشعر 

بمرور الوقت طالما كان متصلا بالشبكة.
وحذرت جمعية علمـــاء النفس الأميركيين 
في مؤتمر عقدته مؤخرا، من أن ظاهرة إدمان 
الإنترنـــت حول العالم ليســـت فـــي الولايات 
المتحـــدة فقط، فقـــد أوجدت فئـــة اجتماعية 
جديدة من النســـاء اللائي أطلق عليهن اســـم 
أرامل الإنترنت؛ بســـبب تـــورط أزواجهن في 

علاقات غرامية غير شـــرعية على الشبكة 
تســـبب في إهمـــال الأزواج لواجباتهم 

عنهـــا،  الانصـــراف  أو  الزوجيـــة 
الواجبات  إهمـــال  إلـــى  بالإضافة 

كما  الأخـــرى،  المنزليـــة 
أن قضاء مدمن الإنترنت 
لســـاعات طويلـــة أمـــام 
الشـــبكة يـــؤدي إلى آلام 
العينين،  وإرهـــاق  الظهر 
وتراجع مستوى الأداء في 

العمل أو الدراسة.
وينصـــح علمـــاء نفس 
الإنترنـــت الزوجات اللائي 
يقع أزواجهن ضحية لإدمان 

الإنترنت أو أرامـــل الإنترنت 

بالاعتماد على أنفســـهن فـــي علاج أزواجهن، 
بدلا من اللجوء إلى آخرين قد يمتلكون الخبرة 
العمليـــة والعلميـــة ولكنهـــم لا يســـتطيعون 
مرافقـــة الأزواج طوال اليـــوم. ومن النصائح 
التـــي يشـــدد عليهـــا الخبـــراء للزوجـــات أن 
يتوقفن عن الشجار مع أزواجهن بسبب إدمان 
الإنترنت، وأن يلجأن بدلا من ذلك إلى الحوار 
وضرورة إقناعهم بطرق مختلفة كأن ينتظروا 
حتى يتناولوا إفطارهم معهن، ويجلسوا لربع 
ســـاعة مع باقي أفراد الأسرة قبل أن يبادروا 
بفتح صنـــدوق بريدهم الإلكتروني، وأن يعيد 

الزوجات ترتيب المنزل بحيث يكون مكان 
الكمبيوتر في حجرة المعيشـــة 
وليـــس في حجرة النوم مثلا، 

ومساعدة الأزواج المدمنين على إعادة توزيع 
ســـاعات الاتصـــال بالشـــبكة، والتقليل منها 
تدريجيـــا إلـــى مســـتوى آمن يـــدور حول 20 
ســـاعة أســـبوعيا فقط وتنظيم هذه الساعات 

بتوزيعها على أيام الأسبوع.
كما ينصح الخبراء الزوجات أيضا بإدارة 
جلسات حوار بين أفراد الأسرة؛ لتبادل الرأي 
في مشاكلها مع دفع الزوج تدريجيا للانغماس 
والقيام بزيـــارات اجتماعية للأقارب، وقضاء 
وقـــت أكبـــر فـــي الرياضـــة لمســـاعدة مدمن 

الإنترنت على تذوّق طعم الحياة الحقيقية.
وقال لطفي الســـيد، أخصائـــي اجتماعي 
مصري، عن ظاهرة إدمان الإنترنت إن ”الكثير 
من مستخدمي الإنترنت يصابون بما يعرف 
بإدمـــان الإنترنت، وهذا الإدمان ســـيؤدي 
حتمـــا إلى ضيـــاع الوقـــت، خاصة أن 
الكثير من الآبـــاء أصبحوا لا يملكون 
زمام الأمـــور أمام إدمان أبنائهم 
للإنترنـــت، هذا بالإضافة إلى 
أن غـــرف الدردشـــة 
أصبحـــت بالفعـــل 
المـــكان الوحيد الذي 
يســـتطيع فيه الإنسان 
العربـــي الحديـــث 
بصراحـــة دون خـــوف، 
ويقـــول ما لا يســـتطيع 
أن يقوله أمـــام الآخرين 
فـــي  ذلـــك  كان  ســـواء 
الجنـــس،  أو  السياســـة 
فهو يفـــرغ كل مـــا يُعانيه 

مـــن إحبـــاط وكبـــت المشـــاعر؛ لذلـــك يغرق 
مدمـــن الإنترنت فـــي عالم يمكـــن أن يؤدي به 
فـــي النهاية إلـــى الانفصال التام عـــن حياته 
الواقعيـــة، أما البالغون فـــلا رقيب عليهم غير 
أنفسهم، وعلى مدمن الإنترنت أن يعي حينما 
يجلس في كل مـــرة أمام الإنترنت أنه قد يفقد 
الكثير بســـبب انعزاله عمن حوله ســـواء كان 
ذلك على المســـتوى الشخصي أو الاجتماعي 

أو العملي“.
وأكـــد لطفي الشـــربيني، مستشـــار الطب 
النفســـي، أن انتشار اســـتخدام الإنترنت في 
العالـــم العربي وإتاحة الوصول للشـــبكة من 
خلال الأجهزة الشـــخصية ومقاهي الإنترنت، 
وفّرا مناخا مناسبا لظهور مرض جديد أصاب 
الشـــباب العربـــي ويُعـــرف في الغرب باســـم 
”إدمـــان الإنترنـــت“، وتظهر أعـــراض المرض 
الجديـــد مـــن خلال جلـــوس الشـــباب لفترات 
طويلة أمـــام الإنترنت على حســـاب التزامهم 
بالدراسة أو بالعمل، وظهور دوافع قوية لدى 
هؤلاء الشـــباب في تكوين ارتباطات شخصية 
وحتـــى عاطفية مـــع أصدقـــاء الإنترنت، مما 
يعطي هؤلاء أولوية لما يســـمى بالمجتمعات 

الافتراضية.
وتابع غالبا ما يقع فريسة لإدمان الإنترنت 
الأشـــخاص الذين يشـــعرون بالوحـــدة وعدم 
الأمان في حياتهم العاطفية أو العملية، ويجد 
مدمن الإنترنت راحة نفســـية فـــي أن يعترف 
بـــأدق أســـراره للآخرين، حتـــى وإن تضمنت 
هذه الأســـرار مشـــاعرهم المكبوتة ورغباتهم 

الشخصية. 

الإفراط في استخدام 

شبكات التواصل 

الاجتماعي يدخل في 

تحديد طبيعة العلاقة 

بين الأزواج

قطيعة واقعية وتواصل افتراضي

تواجــــــه جل العائلات في مختلف الدول العربية والغربية تقريبا مخاطر التفكك الأســــــري 
بســــــبب منصات التواصل الاجتماعي التي اجتذبت إليها كل الشــــــرائح العمرية وسطّرت 
لها شبكة علاقات مع الآخرين، وأصبح العالم الافتراضي يحوز على اهتمام البشر أكثر 

من حياتهم الواقعية.

{لا بد أن تتجنب المرأة أضرار السوشيال ميديا، وأن تكون على دراية كاملة بالاستعمال القويم للتكنولوجيا وعدم إساءة 

استخدامها والكف عن مراقبة الآخرين، لأن ذلك لن يعود عليها بالنفع بل على العكس سوف يؤثر سلبا على حياتها}.

خليل فاضل
استشاري مصري في الطب النفسي

ليســـت فـــي الولايات 
وجدت فئـــة اجتماعية 
ئي أطلق عليهن اســـم 
ب تـــورط أزواجهن في

ـرعية على الشبكة 
زواج لواجباتهم
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علي العائد

} لا يحتـــاج مســـتقبل داعش إلـــى الكثير من 
التنظير، أو لعدســـة مكبرة، لإدراك أنه باقٍ إلى 
حين، دون فرصة كي يبقى، أو يتمدد، حسب ما 

يأمل هو ومناصروه. 
نعـــم، لتنظيم داعش أعضـــاء أقل، وأنصار 
أقـــل، الآن، خاصـــة بعـــد التناقـــص المتزايـــد 
للمتطوعـــين الأجانـــب فـــي صفوفـــه، وبعـــد 
تزايـــد صعوبـــات الاتصـــال بـــين قـــادة صفه 
الأول والمجنديـــن فيه ما بين العراق وســـوريا. 
فالتنظيم عراقي في أصله، على الأقل من حيث 
الجغرافيا، والفكرة، ابتـــداء من قاعدة الجهاد 
فـــي العراق لصاحبها أبـــي مصعب الزرقاوي، 
التي  إلـــى حين نشـــوء ”المظلوميـــة الســـنية“ 
اندرج فيها ”فدائيـــو صدام“ وبقايا مخابراته، 
بالتعـــاون مع النظـــام الســـوري، وصولا إلى 
داعش (الدولة الإســـلامية في الشام والعراق)، 
ومـــن ثم ”الدولة الإســـلامية“. هنالك مبرر آخر 
للاعتقـــاد بعراقيـــة التنظيـــم، وهـــو اقتصاده 
المعتمد على موارد عراقية بشكل رئيس، خاصة 
بعد استيلائه على الموصل، ومعظم أنحاء غرب 

العراق منذ يونيو 2014.
على المســـتوى العســـكري البحت، يفترض 
محللـــون أن داعـــش خاض معـــارك الدفاع عن 
مواقعـــه، في عـــين العرب – كوبانـــي والموصل 
وتلعفر والعياضية، بثلث قوته، دون أن يعرف 
أحد، يقينا، ما هي قوته، وما هو عدد الدواعش. 
وجاهة الفرضية تبررها القوة المتبقية للتنظيم 
بعد كل معركـــة، حتى لو كان لا يمتلك مقومات 
الدفاع أمام طيران التحالف، ما يشير ترجيحا 
إلـــى أنه يمتلك ثلثـــي قوته بعد معـــارك دامت 
شـــهرين على الأقل في كوباني، وتســـعة أشهر 
علـــى الأكثر في الموصل. أمـــا المعارك القصيرة 
فكانت مجرد انسحابات، أو تسليم وتسلّم، في 

كل من تل أبيض وتدمر.
وبالقيـــاس إلـــى منطـــق أولئـــك المحللين، 
سيخســـر داعش في آخر معاقله في دير الزور 
ثلـــث قوتـــه المجمعـــة المتناقصة، وســـيحتفظ 
بثلثي قوته المتبقيـــة المتناقصة، أيضا، في ”لا 
مكان“ من ســـوريا والعراق بشـــكل رئيس، مع 

ذئـــاب نصف نائمة نصف مســـتيقظة في غرب 
آسيا وأفريقيا وأوروبا، وربما في شرق آسيا، 

وأميركا.
إذا، فرضيـــة تناقـــص عـــدد مقاتلي داعش 
ومنتســـبيه منطقية، لكن هذا التناقص يصيب 
الثلـــث أكثر مـــن الثلثين، دون تأكيـــد أن الثلث 
يفنى كليـــا بعد كل معركة دفاعيـــة عن مواقعه 

الحالية المتناقصة.
قد نقبل هنـــا موت الفكرة، دون أدنى درجة 
من الشـــك أن حملة الفكرة الداعشـــية قد ماتوا 
جميعا، فعلى الأغلب أن الفكرة سيتم تحريفها، 
لتظهر تحت اســـم جديد، يكون قد راجع أفكار 
الداعشـــية، كمـــا راجعت القاعـــدة، وتنظيمات 
وأحـــزاب أخـــرى قبـــل ظهورها، ثوبا ســـلفيا 
آخر ســـابقا عليها، لكـــن ذلك لا يعني أن داعش 
المستقبل سيكون أقل تطرفا وفقا للاتجاه العام 

لفكرة المراجعة.
ومع قبول فكرة احتفاظ داعش بثلثي قوته 
على الأقل بعد الهزيمة في آخر المعارك الكبرى 
ضده في دير الزور، سيكون علينا القبول بفكرة 
أن حملة الفكرة الجديدة ســـيخلدون إلى راحة 
مديـــدة يعطيهم إياهـــا صانعوه المباشـــرون، 
حسب نظرية المؤامرة، أو الصانعون المعنويون 
غير المباشـــرين، بنبذ نظريـــة المؤامرة، ليختار 

النائمون الوقت المناسب للظهور.
وحتى قبـــل الراحة الداعشـــية، اســـتطاع 
داعـــش بالثلثـــين التنقـــل من مناطـــق المعارك 
حين  إلى معاقل أخرى، ومـــن ثم إلى ”لا مكان“ 
يسيطر المهاجمون على المعاقل المعلومة، فثلثا 
داعـــش كوباني انتقلوا إلـــى جرابلس ومنبج، 
وثلثـــا داعش منبـــج انتقلوا إلـــى الرقة، وثلثا 
داعش الموصـــل توزعوا بـــين مناطق في غرب 
العـــراق ودير الزور، كمـــا انتقل ثلثا الدواعش 
مـــن تدمر، وفـــي أكثر من مرة، إلـــى مناطق في 
ديرالـــزور، تحت ســـمع ونظر طيـــران النظام 
السوري، والطيران الروسي، وطيران التحالف.
إلى هنا، من السهل الظن أن القيادات تنفذ 
أوامر أولي أمر التنظيم، والذين يعتقدون أنهم 
يمتثلـــون لتكتيـــك قادته العســـكريين وفتاوى 
مشـــرعيه، من بـــاب طاعـــة أولي الأمـــر الذين 

يعرفونهم.
مبرر هـــذا الضجيج الذي أُثيـــر عن اتفاق 
حـــزب الله مع قادة داعـــش، وطريقة ترحيلهم 
بحافلات مكيفة من شرق لبنان إلى دير الزور، 
وبقاء عدد من القـــادة في لبنان للتعاون أمنيا 
مـــع ”الحـــزب“ في تنظيـــف الجيوب الســـرية 
للتنظيم، وفق ما نقلت وســـائل إعلام لبنانية. 
هذا الضجيج غير مبرر لأن الاتفاق بين الحزب 

وداعـــش مســـبوق، ابتـــداء باتفـــاق التنظيم 
مع النظام الســـوري لتزويـــده بنفط وغاز دير 
الزور عبر وسيط منذ ســـنوات. كما أن طريقة 
تبادل الســـيطرة بين داعش والنظام على تدمر 
مرتين خلال السنتين الأخيرتين جرت بالاتفاق 
ضمنـــا، وإن لـــم تكـــن معلنة، بدليـــل التجاور 
المديد بين داعش والنظام في مواقع في شـــرق 
حماة، وشـــرق حمص، وشرق وشـــمال حلب، 
دون حـــدوث صدامـــات كبيـــرة بينهمـــا، على 
عكـــس المعارك بـــين النظام والنصـــرة، أو بين 
النظام والجيش الحر، أو بين داعش وفصائل 

إسلامية معارضة.
الآن، ربما ســـيزداد عدد مقاتلي داعش إلى 
أكثر مـــن الثلثين هذه المرة بانتقال العشـــرات 
من عناصـــره إلى دير الزور وفـــق الاتفاق مع 
ميليشيا حزب الله لأن الاتفاق شمل كل عناصر 

داعش في لبنان، أو هكذا يعتقد حزب الله.
وبالنظـــر إلى اقتـــراب معركة ديـــر الزور، 
ســـتكون محصلة عدد ثلثي داعش بعد المعركة 
أكبر مـــن الثلثين قبل الاتفاق مع حزب الله، ما 
قـــد يعني أن داعش قد يولـــي مهمة الدفاع عن 
محافظة دير الزور التي يســـيطر على 95 بالمئة 
منهـــا إلى ربع عـــدده، وليس الثلـــث، لينام 75 
بالمئة مـــن ذئابه في انتظار جولـــة جديدة من 

المعارك.

بالطبع، الكلام على الثلث والثلثين، أو أي 
مـــن النســـب، لا يفيد كثيـــرا دون معرفة العدد 
تحديـــدا، لكن أحـــدا لا يعرف عـــدد الدواعش، 
إلا التنظيم نفســـه الذي يتباهـــى بإخفاء هذه 
المعلومـــة، ليضحك في ســـره مـــن تصريحات 
أعدائه، وإحداها الإعلان عن أن عدد الدواعش 
في الموصل قبل المعركة كان ستة آلاف، تم قتل 
حوالي 17 ألفا منهم حتى الشـــهر الســـابع من 
المعركة، ووصـــل العدد إلى 24 ألفـــا مع نهاية 
المعركـــة، ليجـــد الجيـــش العراقي وحشـــوده 
الشـــعبية بضع مئات من الدواعش في منطقة 
تلعفـــر، ومثلهم في ناحية العياضية، ويعرض 
أسراه من التنظيم برتل طويل من اللحى دليلا 

على أنهم دواعش!
علـــى كل حال، لم تصل قافلة دواعش لبنان 
إلى مســـتقرها في المياديـــن، أو في البوكمال، 
بعد قطـــع التحالف الطريق على القافلة، فوقع 
الدواعش في ”حيص بيص“ نتيجة التجاذبات 
بـــين أعدائه، فمن طرف هناك إيران وحزب الله 
والنظام السوري وروسيا كرعاة للاتفاق، ومن 
طرف آخـــر هنالك أميـــركا والعراق الرســـمي 
المتخوفـــان من زيـــادة كتلـــة الدواعـــش على 

الحدود العراقية السورية.
وعلى الأغلب، ســـتمضي ســـاعات أو أيام 
قبـــل إطلاق أولياء حزب الله ســـراح كفلائهم، 

لينتشروا في البادية كأهداف متحركة يصعب 
صيد أكثر من ثلثهم، أو أسرهم.

أخيـــرا، كل تلك الافتراضات لـــم نأت فيها 
على إمكانية تزايد أعـــداد داعش، وتكاثر عدد 
أفراد الثلثين منه، ولو بشـــكل طبيعي، خاصة 
أن التحالـــف والمتضامنـــين معـــه لا يتعجلون 
القضـــاء عليه بدليل معركة مدينـــة الرقة التي 
مضى على انطلاقها حوالي ثلاثة أشـــهر، في 
مواجهـــة بين 1500 مـــن داعـــش، و30 ألفا من 
”قســـد“ التي تكونت فـــي بدايـــة ”المعركة“ من 
15 فصيـــلا عســـكريا تقودهم ”قـــوات حماية 
ستســـتغرق  الكردية. لكن ”المعركة“  الشـــعب“ 
شـــهرين آخرين، حســـب ”قســـد“، المؤكد فيها 
تدمير نســـبة كبيرة من بيوت وشوارع المدينة 
قـــد تبلـــغ الثلثين، قياســـا بإنجازات الأشـــهر 
الثلاثة الماضيـــة، في مقابل تحييد ثلث داعش 

من المعركة التالية.

هوازن خداج

} علـــى خلاف ما تبدى في الثـــورات العربية 
من خطاب ديني موحّد إلى حدّ ما،  شكل تباين 
الخطـــاب الدينـــي واختـــلاف مرجعياته منذ 
بدء الحراك الســـوري هاجســـاً كبيراً لمن يرون 
في تشـــتت الخطاب الديني وغيـــاب المرجعية 
الدينية الموحّدة ســـبباً أساسياً في ما وصلت 
إليه الحال الســـورية من التشـــظي وانتشـــار 
وصراعاتهـــا  المســـلحة  الدينيـــة  الفصائـــل 
يكمـــن  الخـــلاص  وأن  والمتكـــررة  المســـتمرة 
فـــي إيجـــاد الطريق لتوحيد الخطـــاب الديني 
كأساس لتوحيد الفصائل والجهود في مقارعة 

النظام.
ما عانته الثورة السورية من غياب واضح 
للنخب الثقافيـــة والعلمانية في قيادة الحراك 
وظهـــور أســـماء وهميـــة وغيـــر معروفة على 
الصعيد المجتمعي تقود ”التنسيقيات“ وتدعو 
للتظاهـــر وتبرمج الهتافات، إلى انعدام وجود 
أحـــزاب سياســـية بالمعنـــى الحقيقـــي للكلمة 
لحشـــد قوى الجماهير وتوجيـــه طاقاتها في 
سوريا قبل الثورة، وصولا لخصوصية النظام 
والمجتمع الســـوري المتنوع وعدم وجود قاعدة 
واســـعة تحمل أيديولوجيا موحدة للإســـلام 
السياســـي، كل ذلك أدى إلى ظهور العديد من 
المرجعيـــات التي جرى توظيفها في ســـياقات 
الوســـط  دغدغـــة  محـــاولات  ضمـــن  الثـــورة 
الإسلامي الشعبي واستقطابه والتي تراوحت 
بـــين الخطاب الطائفـــي التحريضـــي الذي لم 
يســـتند إلى أسس شـــرعية واضحة إنما على 
اعتبار السلطة بيد أقلية دينية، وبين الخطاب 
السلفي الجهادي الذي حدد هدفه بإقامة دولة 
إســـلامية، واســـتبدل مفردات الثورة والتحرر 
من الاســـتبداد السياســـي بمفردات ”الجهاد“ 
و“تطبيق الشـــريعة“، وفـــي كلا الخطابين تم 
اعتبار أن الشـــعب الذي شارك بالثورة هو من 

أهل الســـنة والمتدينين في ســـوريا، وبالتالي 
تم الابتعـــاد عن إنتـــاج خطـــاب وطني جامع 
يتجـــاوز تهمة الطائفية -التـــي ما انفك إعلام 
النظام يتهم الثوار بها- ويتناسب مع  تحقيق 
مصالح الســـوريين في المواطنة والديمقراطية 

والعدالة الاجتماعية.
مـــع اشـــتداد الحـــرب وتعـــدد الفصائـــل 
وتناحرهـــا وأثرهـــا الكبير في إعاقة تشـــكيل 
جيـــش وطنـــي ســـوري موحّـــد يكـــون ذراعاً 
قويـــة للمعارضـــة، اتخـــذ البحث عـــن إيجاد 
مرجعية دينية إســـلامية موحـــدة أهمية أكبر 
مـــن البحث عن إيجـــاد نخبة وطنيـــة متنوعة 
المشـــارب وفاعلـــة علـــى الصعيـــد المجتمعي 
بالنســـبة للعديد مـــن أطيـــاف المعارضة التي 
تعتبر أن وجود مثل هذه المرجعية الدينية هو 
ضرورة للخروج من تململ الحاضنة الشعبية 
الإســـلامية من تصرفات الفصائل وانفضاض 
النـــاس عن فكـــرة الثـــورة،  ولتوجيه الصراع 
ضمن أهداف تخـــدم المعارضة والثورة، وبناء 
عليه تم الإعلان عن تأسيس المجلس الإسلامي 
الســـوري في إسطنبول في أبريل 2014 ، وضمّ 
قرابة 40 رابطة علمية وشرعية لأكبر الفصائل 
الإســـلامية، وأشـــار رئيـــس المجلس الشـــيخ 
أســـامة الرفاعي إلى أن تشـــكيله جاء ”لتكوين 
مرجعية إســـلامية للشعب الســـوري، لتسديد 
مســـيرته والنظر في قضايـــاه العامة“، حيث 
تعهد المشـــاركون أن تكون المرجعية الشـــرعية 
على الكتاب والســـنة، وفي 18/ 9/ 2015 أطلق 

التي  المجلس وثيقة ”المبادئ الخمسة للثورة“ 
حددت مســـار المجلـــس وحازت علـــى إجماع 
أغلبية قوى الثورة والمعارضة الســـورية، كما 
أعلـــن فـــي 14 / 5/ 2017 عـــن تشـــكيل مجلس 
إفتـــاء يضـــم علماء من المجلـــس ومن خارجه، 
بهدف ”تعزيز الفتاوى المتعلقة بأمور الشـــأن 
العام والنـــوازل التي تحتاج إلـــى اجتهادات 
فقهية تفي بضـــرورات العصر وحاجته وعدم 
تفـــرّد المجلس بها“، وقـــدّم المجلس العديد من 
الفتـــاوى المتعلقة باقتتـــال الفصائل، كما دعا 
لمناصـــرة حركة ”أحرار الشـــام“ لرد بغي هيئة 
”تحريـــر الشـــام“ لكن أغـــرب الفتـــاوى تجلّت 
بوقـــوف المجلـــس مـــع العمليات العســـكرية 
التركية في ســـوريا واعتبارها من ”أعظم البر 
وحثّ الفصائل على المشـــاركة فيها  والتقوى“ 
و الـ PYD (حزب  باعتبار قتال تنظيم ”داعش“ 
الاتحاد الديمقراطي الكردي) هو قتال مشروع، 
هذه الفتوى التي شكلت سندا شرعيا للفصائل 

تعدّ الأولى  المشاركة في عمليات ”درع الفرات“ 
من نوعها في التعاون العســـكري المباشـــر مع 

دولة أخرى على الأرض السورية.
المجلس الإســـلامي الـــذي تصدّر المشـــهد 
الســـوري ليكون المرجعية الإســـلامية للثورة 
بقـــدر ما لاقـــى مـــن التأييـــد من قبـــل بعض 
الفصائل المقاتلة ومن أوجه المعارضة وأبرزهم 
المعـــارض ”جـــورج صبرا“ القيـــادي في حزب 
الشعب الديمقراطي (الحزب الشيوعي/المكتب 
السياســـي ســـابقاً) ورئيس المجلس الوطني 
لقـــوى الثورة والمعارضة، الذي اعتبره ”إحدى 
وتمنـــى أن يكـــون المجلس  ثمـــرات الثـــورة“ 
”المظلـــة التي تنبت القيادة الســـورية الجديدة 
وتعمل على توحيد واستقلالية القرار الوطني 
الســـوري“، لاقـــى هـــذا المجلـــس الكثيـــر من 
الانتقـــادات في عدم تمكنه من الظهور كجســـم 
متماســـك، وضعف مواكبتـــه للأحداث الكبرى 
وعجزه عـــن إبداء موقف حاســـم في مواجهة 

الكثير من الأحداث والوقائع فهو يكتفي غالباً 
بإصدار البيانات، ويبتعد عن تقديم المقترحات 
والتصـــورات للحلول الممكنـــة، بالإضافة إلى 
عدم وجوده في الداخل أو امتلاكه أي ســـلطة 
أو نفـــوذ علـــى الأرض، كمـــا يفتقـــر للتأثيـــر 
علـــى الفصائل المختلفـــة بمرجعياتها الدينية 
الحركية التي تنادي بدولة إسلامية، ولا تعترف 
بالثورات عموما وتعتبر الثورة السورية ثورة 
إســـلامية ”ســـنية“ في وجه أقلية متحكمة في 
ســـوريا، ما يجعله غير قادر علـــى القيام بأي 
ضغط مـــن أي نوع على الأطـــراف الفاعلة في 
الســـاحة، وقد ظهر ضعـــف المجلس الكبير في 
عدم قدرته على إيقاف سيل الدم والاقتتال بين 
فصيلين يعترفـــان بمرجعيتـــه الدينية ووقعا 
فيلق  علـــى مبادئه الثورية الخمســـة وهمـــا“ 
الرحمن وجيش الإسلام“ في الغوطة الشرقية، 
أما أكثر الانتقادات شـــدة فكانت حول وجوده 
كمرجعية إســـلامية ”للشعب السوري“ ومقدار 
تمثيله لكافة المسلمين في سوريا، وحول نهجه 
العـــام وتقديـــره الاحتضان التركـــي للمجلس 
وإصدار فتوى بشـــأن دعم تدخلها في سوريا، 

ليكون مجلساً تركي الهوى سوري الهوية.
ما عاشـــته ســـوريا من متغيرات مفصلية 
منـــذ 2011 حتـــى الآن غيّب مفهـــوم الثورة عن 
مجريات الأحداث وتحولـــت الثورة إلى حرب 
مفتوحـــة ”فـــي وعلى“ ســـوريا خصوصا بعد 
خـــروج القرار الســـوري من أيدي الســـوريين 
إلى لاعبين إقليميين ودوليين، وهذه المتغيرات 
المفصلية جعلت من البحث عن مرجعية دينية 
للثـــورة التي يتنادى إليهـــا البعض في إعلاء 
دور المجلس الإســـلامي الســـوري أو غيره من 
الهيئات الدينية هو نوع من العماء، فالثورات 
الفعليـــة ضد الاســـتبداد لا تحتـــاج لمرجعيات 
دينية وإنمـــا تحتاج لمرجعيـــة وطنية تعترف 
بحقـــوق جميع المكونـــات وتقف بوجـــه كافة 

أشكال الاستبداد وتجلياته.
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تنظيم داعش.. خسائر ميدان واستمرار الفكرة

المجلس الإسلامي السوري.. أوهام البحث عن مرجعية دينية للثورة

ــــــع تؤكد في ظاهرها أن تنظيم داعش يتراجع ويخســــــر المواقع التي ســــــيطر عليها  الوقائ
بعد سلســــــلة العمليات الأخيرة التي أطلقت ضده من القوى التي تعلن الحرب عليه، لكن 
ما نستشــــــفه على أرض الواقع يؤكد أن حقائق كثيرة لم تنكشف كليا حول طبيعة علاقة 

داعش مع بعض الذين يدعون محاربته مثل ميليشيا حزب الله على وجه الخصوص.

آثار داعش من دون دواعش

حضر العلم التركي وغاب علم الثورة السورية

[ استئصال التنظيم من جذوره فكرة بعيدة المنال  [ انتقال دائم من مواقع معلومة إلى أخرى مجهولة

{الإرهـــاب يغذي الإرهاب ومرتكبـــوه لا يتصرفون بموجب مكائد معـــدة بعناية، وإنما هم إسلام سياسي

مهاجمون معزولون يقلدون بعضهم باستخدام الوسائل الأكثر فظاعة}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{نواجه حقيقة مزعجة للغاية بأن الكثير من القادة الإرهابيين الرئيسيين، خلال السنوات 

الثلاثين الماضية، بدؤوا كأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين}.

جون هانا
المستشار السامي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية

فكرة داعش سيتم تحريفها لتظهر 

باســـم جديد يكون قد راجع الأفكار 

الداعشـــية كما راجعت القاعدة ثوبا 

سلفيا سابقا عليها

◄

بوقـــوف  تجلـــت  الفتـــاوى  أغـــرب 

المجلس مـــع العمليات العســـكرية 

التركيـــة فـــي ســـوريا واعتبارها من 

{أعظم البر والتقوى}

◄

الكلام على الثلث والثلثين، أو أي من 

النســـب، لا يفيـــد دون معرفة العدد 

تحديـــدا، لكـــن أحدا لا يعـــرف عدد 

الدواعش، إلا التنظيم نفسه

◄



محمد يوسف

} باريــس - نعت الأوســـاط الثقافية والفنية 
الفرنســـية رحيل مدير مسرح ”إيفري“ الكاتب 
والمخرج المســـرحي الفرنسي المصري عادل 
حكيـــم عن عمر ناهز الرابعة والســـتين، عقب 

معاناة من المرض استمرت ثلاث سنوات.
حيـــاة حكيم حافلة بعـــدة تواريخ وأمكنة 
بين قـــارات العالم، فقد ولد في القاهرة ســـنة 
1963 من أب لبناني مصري وأم إيطالية، عاش 
بعـــد ذلك فـــي لبنان قبل أن يصل إلى فرنســـا 
من أجـــل متابعة دراســـته وتحضير رســـالة 
الدكتـــوراه فـــي الفلســـفة. أثناء عملـــه مطلع 
الثمانينـــات مـــن القرن الماضي في ”مســـرح 

الشـــمس“ الذي تديره أريانا منوشـــكين التقى 
بإليزابيث شايلوك وأسســـا سوية مسرح ”لا 
بالانـــس“ عام 1984، ليتم تســـميتهما فيما بعد 
لإدارة مسرح ”إيفري“ صاحب الإرث العريق لا 
سيما عقب إداراته من قبل المخرج المسرحي 
الفرنســـي الشـــهير أنطوان فيتيز بين عامي 

1972 و1981.
مع مســـرح مدينـــة إيفري بدأ اســـم حكيم 
في الانتشـــار وأصبـــح المكان محـــط اهتمام 
بالـــغ بتجربته، فاســـتطاع أن يجتذب تجارب 
مســـرحية عديدة من الشرق الأوسط وأفريقيا 

وأميركا اللاتينية.
منذ البدايات اســـتطاع حكيـــم أن يحظى 
بســـمعة طيبة مبرزاً موهبته وســـعة إطلاعه 

والتزامـــه بقضايا العدالة والمســـاواة، فقدم 
عمله الأول ”لعبة الحب والمصادفة“ لـ ماريفو 
في ”لابالانس“ العرض الذي جال فيه مســـارح 
عديدة حول العالم. كما أنه قدم كلاســـيكيات 

شكسبير وراسين وغولدوني وأسخيلوس 
وبيرانديلـــو وغيرهـــم برؤيـــة معاصـــرة 

وبروح زمنه وصراعاته وتناقضاته. 
التـــي  المســـرحية  الأعمـــال  ومـــن 

نفذهـــا مع مســـارح عربيـــة كان نص 
الذي  ”أنتيجون“  ســـوفوكليس 

أنتجه مع المسرح الوطني 
الفلســـطيني، فقدمـــه 

وحصل  العربية  باللغة 
النقـــد  جائـــزة  علـــى 

لأفضل عرض مسرحي أجنبي سنة 2012. كذلك 
ســـبق له أن عمل مع العديد من المســـرحيين 
الشـــباب في اليمن وتونس وأميركا 

اللاتينية.
كتـــب الفنـــان الراحـــل عدداً 
من النصوص المســـرحية التي 
فرنســـية  مســـارح  على  قدمـــت 
عديدة بواسطة مسرحيين 
شباب، من هذه الأعمال نذكر 
”أغنية الليـــل“(1994)، 
و“أم“(2001)، و“آلـــة 
الخـــوف“(2016).  في 
كمـــا درّس مادة 
في  الدرامي  الفـــن 

مدارس الفن المســـرحي في فرنســـا وتونس 
والتشيلي والأرجنتين.

ظل حكيم حتى آخر أنفاسه مؤمناً بأهمية 
خشبة المسرح وبدورها في الدفاع عن قضية 
العدالة والحقوق، لكنه غادرها قبل أن يشاهد 
بـــأم عينيـــه عـــروض ”ورد وياســـمين“ التي 
من المقـــرر عرضها في مارس العـــام المقبل. 
”ورد وياســـمين“ هي الإنتـــاج الثاني للتعاون 
بين المســـرح الوطني الفلســـطيني ومســـرح 
”إيفـــري“، يحـــاول فيهـــا المخـــرج والكاتـــب 
الفرنســـي المصري الأصل عـــادل حكيم كتابة 
تاريـــخ إنشـــاء دولـــة الاحتـــلال مســـتعرضاً 
تطورهـــا وتغولهـــا ومعانـــاة الفلســـطينيين 

بسببها في الداخل وفي دول الشتات.

ضايا العدالة والمســـاواة، فقدم 
لـ ماريفو  بة الحب والمصادفة“
العرض الذي جال فيه مســـارح 
كلاســـيكيات  الم. كما أنه قدم

ين وغولدوني وأسخيلوس 
غيرهـــم برؤيـــة معاصـــرة 

صراعاته وتناقضاته.
التـــي المســـرحية  مـــال 
ــارح عربيـــة كان نص

الذي  ”أنتيجون“
سرح الوطني

فقدمـــه 
وحصل   
النقـــد 

2لأفضل عرض مسرحي أجنبي سنة 2012
ســـبق له أن عمل مع العديد من المســـر
اليمن وتونس وأ بـباب في االشلشــــ

لالالاللاتينية. ا
كتـــب الفنـــان الراحـــل

ي ي

من النصوص المســـرحية
فرنس مســـارح  على  قدمـــت 
عديدة بواسطة مسر
شباب، من هذه الأعمال
”أغنية الليـــل“(4
و“أم“(2001)، و
الخـــوف“(6 في 
كمـــا درّس
الدرام الفـــن 
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ثقافة

الشاعر الأردني عمر شبانة يروي في جديده سيرة لأبناء الورد
علي جعفر العلاق

} فـــي مجموعته الشـــعرية الجديدة ”ســـيرةٌ 
لا  لأبنـــاء الورد، الـــدار الأهلية، عمـــان، 2017“ 
يروي الشـــاعر عمر شبانة ســـيرته منفرداً، بل 
يروي ســـيرة جماعية، يمنحهـــا العنوان أكثر 
مـــن دلالة. فهي، في واحدة من دلالاتها، ســـيرة 

لأبنـــاء القســـوة الذين هـــذب العذاب 
قلوبهم فأمطرها بالرحمة، أبناء عروة 
بن الورد، شـــاعر الصعاليك وأميرهم، 
كما يصرح بذلـــك الإهداء الذي يتقدم 

القصائد.
وقد يذهب العنوان بإيماءاته إلى 
منحـــىً آخر، لا يقع بعيداً عن الأول، 
لكنه بمثابـــة وجهه الثاني، حين لا 
يكون الورد اســـمَ علم، بـــل أجملَ 
عطايا الطبيعـــة، وهبتها المفعمة 

بالعطـــر والطراوة والأنوثة، التي تتصل بحقل 
دلالي زاخر بالمعاني والتداعيات. ولعل أولها، 
فيما يتعلق بالعنوان، هي أنها ســـيرة الشاعر 
وسيرة إخوته الشعراء، أبناء الورد، الذاهبين 
بعطر أبيهم إلى أصل الأشياء ليمنحوها اللين 
بدل القســـوة والبـــوح الحميم بـــدل الخرس. 
وبذلك فـــإن دلالتي العنـــوان لا تتصادمان، بل 

تلتقيـــان فـــي إناء واحـــد. المجموعـــة تتوجه 
بقصائدها إلى أبناء الورد، بدلالتيه الإنسانية 
والطبيعيـــة، الذين رضعوا من شـــظف العيش 
ومـــن ليونة الـــورد معـــاً، فحفلـــت قصائدهم 

بميراثهم من وعورة الحياة ويناعة الروح.
واللافـــت للنظر أن فـــي الإهداء توســـيعاً 
لفضـــاء العنوان وإغنـــاءً له، فـــإذا كان عنوان 
المجموعة يكـــرس الحاضر من خلال 
سيرة الأبناء، فإن الإهداء يتجاوز ذلك 
إلى المســـتقبل، إلى أحفـــاد عروة بن 
الـــورد لا إلى أبنائه فقط: ”إلى معشـــر 
الصعاليك، أحفاد عروة بن الورد، أبناء 

الحياة.. الحرية والحب والجمال“.
تمتـــزج، في هـــذه القصائـــد، بهجة 
الذات ومحنتها بعـــذاب التاريخ وزهوه، 
دون أن تفقـــد القصيـــدة صبرها فتذهب، 
هنـــا أو هنـــاك، إلـــى الصـــراخ، المنغلق 
علـــى ذاته. وكان هناك خيط مـــن الغناء الذكي 
والحميم يتمـــدد بأناقة صافيـــة مخترقاً كيان 
القصيـــدة ومانحاً إياها نقاء رعوياً يجمع بين 

الحميمية والذكاء معاً.
يقولُ الشاعرُ الراعي:
ولدتُ وفي فمي نايٌ،

ألقّطُ من رياحِ الأفقِ أحرفَهُ

أجمّعُها، ألمّعُها، ألحّنها،
وأعزفُ للخرافِ نشيدها عُشْبا
لتتْبعَني، وتألفَني، وآلفَها،

فتدخلَ بيتَ شعري
 دونما خوفٍ ولا وجلِ..

أنا ابنُ الشاعرِ الراعي.. بلا خجلِ
ولم يكن انشغال القصيدة بالسيرة الموغلة 
في الـــورد ليصرفهـــا عن الإصغـــاء إلى محنة 
المصير العام المكلل بالدم والشـــتات. بل على 
العكـــس من ذلك تمامـــاً، كان الوطن يرتبط بكل 
شـــيء في هـــذه المجموعة، بالثوب، والاســـم، 
والنـــاي، والمحبة، والموت، والنـــدم، وما عَلِقَ 
بتاريخنا مـــن دم وانهيارات وأعراسٍ ومن أملٍ 

عصيٍّ على الموت:
”في ثوبها

أمي وجداتي
إلهتيَ الوحيدةُ.. عشتروتْ..

في ثوبها
أنا كائنٌ من ياسمينٍ

وابنُ نعناعٍ
وجذرٍ لا يموتْ..

وكان التفـــات عمـــر شـــبانة إلـــى الإيقـــاع 
والطبيعـــة والمـــوروث الشـــعبي أو الموروث 
الشعري الرفيع يمثل نوعاً من الإيماء المخاتل، 

بالمعنى النبيل للكلمة، الـــذي يغذي القصيدة 
بالحنيـــن من جهـــة ويفتح أنهار الـــكلام على 
بعضهـــا البعض، مـــن جهة أخـــرى، في لوحة 
دلالية وإيقاعية مؤثرة. ومع أن عنوان الديوان 
يوحي بجماعيـــة التجربة من جهة وبانتمائها 
إلى أبي الصعاليك من جهة أخرى، فإن قصائد 
الديوان تؤكد التحام الفردي والجمعي، وتؤكد 
أيضـــاً اتســـاع دلالة الأب وتشـــظيها في ذوات 
كثيـــرة، في الأم والجد والجـــدة والحبيبة وفي 

شعراء الماضي أيضاً:
أنا ابنُ اسمي

وجدّي بيتُ أسمائي
وجدّي بئرُ أسراري و.. أخطائي
يسمّيني الحطيئةَ والفرزدقَ
أو يسمّيني امرأ القيسِ
المليكَ التائهَ الضلّيلْ

وهكـــذا نلتقي في قصائد هـــذه المجموعة، 
المكتوبة بأناقة ومحبة، بســـيرة فردية وعامة، 
لأبنـــاء الورد وهـــم يدافعون عن تفـــرد أبيهم، 
الرحيم العنيد المنتمي إلى جمرة التراب، وهو 
يتعـــرض للهلاك، عن الجمـــال الخاص حتى لا 
يتنـــازل عن مجده، عن الوطـــن حتى لا يتحول 
إلى ذكرى، وعن الذكرى حتى لا تغدو بديلاً عن 

الوطن.

تقيم مؤسســـة البيروني للنشـــر والتوزيع في الأردن الإثنين 11 ســـبتمبر الجاري حفل إشـــهار 

لمختارات قصصية بلغارية بعنوان {في البدء كانت الخاتمة} ترجمها خيري حمدان.

بعد 4 أســـابيع من نشـــرها بالهولندية تصدرت رواية {1234} للكاتب الأميركي الشـــهير بول 

أوستر المبيعات في كل من أمستردام وبروكسل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

منزل وقط ألهما إدغار آلان بو كتابة أولى قصص الرعب في العالم

عادل حكيم يغادر مسرح الحياة قبل عرض مسرحيته الأخيرة

[ من الشعر إلى القصة كاتب استثنائي تقوده المآسي  [ لعنة الموت رافقت الكاتب فقاومها بخيال جامح

يوهانس شميت-تيجي

} فيلادلفيا (الولايات المتحدة) - ”لا أتوقع أو 
أطلب من أحد تصديـــق الوقائع الغريبة التي 
أتأهـــب لكتابتها في هذه القصـــة القصيرة“، 
هكـــذا يبدأ الكاتـــب الأميركي الشـــهير إدغار 
آلان بو ســـرد أحداث قصته ”القط الأســـود“، 
التي تعتبـــر من أكثر قصصـــه رعبا. ولا أحد 
مـــن القراء يعبر عالم بو ولا يتســـاءل من أين 
يأتي هذا الكاتـــب بخيالاته الغريبة وحكاياته 
المليئـــة بالأســـرار والمفعمة بخيـــال جموح، 

مختلف عن غيره من الكتاب.

مآسي بو

ر له زيارة منـــزل بو في فيلادلفيا   مـــن تُقدَّ
بالولايات المتحدة الأميركية، ستتاح له فرصة 
التعـــرف على أركان المكان الذي كان بو، رائد 
أدب الرعـــب، يجمـــح فيـــه بخياله، مـــع قطته 
كاترينا، التي استلهم منها فكرة قصته ”القط 

الأسود“.
مـــن الخـــارج يمكـــن ملاحظة أنـــه مبنى 
عـــادي تماما مكون من ثلاثة طوابق ومشـــيد 
بالحجارة. خلال عصر بـــو (1809-1849)، كان 
المنزل عمليا يقع في ضاحية ريفية بفيلادلفيا، 
حيث كانت زوجتـــه فيرجينيا تغرس الأزهار، 
وتســـتقبل ضيـــوف زوجهـــا بترحاب شـــديد 
علـــى أنغام الموســـيقى. يضاف إلـــى ذلك أن 
والـــدة زوجة بو، كانت تعيش معهما في نفس 
المنزل، وكانت تساعد في أعمال البيت، فضلا 
عـــن رعاية ابنتها المصابة بالســـل. نظرا إلى 
طبيعة موقـــع المنزل في الجهة القبلية، كانت 
الشـــمس تدخل جميع حجراته لفترات طويلة 
من النهار، وهو عنصر مهم جدا بالنســـبة إلى 

الكاتب، أخذا في الاعتبـــار أنه في تلك الفترة 
السابقة لاختراع الكهرباء كانت المنازل تضاء 

بمصابيح الكيروسين.
ولد إدغار آلان بو في بوســـطن، لكن غياب 
والده ووفاة والدته جعـــلا عائلة من فيرجينا 
تحتضنـــه. نشـــر بـــو أول أعمالـــه الشـــعرية 
وهـــو دون الثامنة عشـــرة من عمـــره بعنوان 
”تيمورلنك وقصائد أخرى“، وبالرغم من ولعه 
الشـــديد بالشـــعر، الذي كتب فيه لاحقا أشهر 
قصائـــده وأكثرهـــا تأثيرا ”الغـــراب“، إلا أنه 
حقق مكاســـب أســـرع وبصورة أيسر من بيع 
قصصه القصيرة للصحف الأدبية. إذ سرعان 
ما اكتســـبت كتاباته شـــخصية متميزة لتركز 
على جرائم القتل البشـــعة، وقصص الخيانة، 
والحوادث التي تروح ضحيتها فتيات شابات 
جميلات، ”مصرع فتاة جميلة يعد بلا شك من 
أكثر الموضوعات شـــاعرية في العالم“، كتب 

بو عام 1846.
بعد عقـــود من رحيله أكد واحـــد من كبار 
المتخصصين فـــي أدب الجريمة، آرثر كونان 
دويل، مبتكر شخصية شيرلوك هولمز، أن بو 
يعد بالفعـــل الرائد المؤســـس لأدب الجريمة 

والرعب.
الظروف المأســـاوية التـــي تعرض لها بو 
فـــي حياته كانـــت بمثابة مـــادة خصبة أثرت 
عالمه الســـردي. فقد توفيت أمه ضحية للسل، 
عندمـــا كان طفلا لـــم يكمل عاميـــن من عمره، 
أما والده الممثل الفاشـــل، فقد هجر الأســـرة 
قبل فتـــرة قصيرة من رحيـــل الأم، ليعيش بو 
مع عائلة حاضنـــة ويفارقها من بعد إثر تعدد 

الخصومات بينهما، ووفاة الزوج.
تزوج بو ابنـــة عمه فيرجينيا التي توفيت 
أيضـــا ضحية وباء الســـل اللعين. أما أشـــد 
المآســـي التي تعـــرض لها بـــو فكانت رحيل 
أعز أصدقائه، ومكتشـــف موهبته، والشخص 
الذي يعتقد أنه كان عشـــيق الكاتب الأميركي، 
فقـــد لقي حتفه أيضـــا نتيجة لمرض الســـل، 
بعد شـــهور قليلـــة من دخوله مصحـــة عقلية. 
مدفوعا بحاجته المستمرة إلى المال، ورغبته 
الدفينة في أن يصبـــح في يوم من الأيام مالك 
ورئيس تحرير صحيفة أدبية مرموقة، كان بو 

دائم التنقل من مســـكن إلى مســـكن. فبعد أن 
أقام لفترة في بالتيمور وفوردهام، وبرونكس 
في نيويورك، عاش الأديب ســـت ســـنوات في 
فيلادلفيـــا، حيـــث تعرف على تشـــاليز دكينز، 
صاحب ”أوليفر تويســـت“، وتبادل الرســـائل 
مع العديـــد من الكتاب والشـــعراء مثل هنري 

وادسورث لونفلو وجيمس راسيل لويل.
بـــدأت كتابات بو تجتذب القـــراء بصورة 
فعالـــة منذ أن أقام فـــي فيلادلفيا، حيث ارتفع 
 Burton’s Gentleman’s” صحيفـــة  توزيـــع 
Magazine“ الأدبيـــة مـــن 500 إلى 3500 نســـخة 
بســـبب نشـــر قصص بو في غضون شـــهور 
قليلـــة، مما دفـــع الصحيفة إلـــى التعاقد معه 
كمحرر بأجـــر ثابت قدره عشـــرة دولارات في 
الأســـبوع. يذكر أنـــه من بيـــن القصص التي 
نشرتها الصحيفة ”انهيار منزل أشر“، والتي 
تـــدور حـــول خروج مادليـــن بعـــد وفاتها من 
تربتها قبل أن تلتهم النيران المنزل، وبالمثل 
كتب جزءا كبيرا من أشـــهر وأهم أعماله وهو 

ديوان ”الغراب الأسود“ في فيلادلفيا.

القط الأسود

وقد أكـــد العشـــرات من ســـكان فيلادلفيا 
أن بـــو كان يقيم فـــي البداية فـــي المنزل رقم 
532 بالجـــادة الســـابعة، لينتقل بعـــد ذلك في 
أربعينـــات القـــرن التاســـع عشـــر إلـــى مقره 
النهائي، الذي تم إعلانه عام 1930 معلما أثريا 
تاريخيا. قلة الأثاث بالمنزل تزيد من صعوبة 
محاولة التعرف على تفاصيل الحياة اليومية 
لدى الكاتب أثناء إقامته بالمنزل، إلا أن القبو 
المظلم الذي يملأ نســـيج العنكبـــوت أركانه، 
وعامود المدخنة شاهق الارتفاع قد يساعدان 
خيـــال الزوار فـــي التعرف على مصـــدر إلهام 

الكاتب لنهاية أحداث قصة القط الأسود.
يصف الروائي من خلال القصة مدى تعلق 
بطل القصة بالقط الأســـود بلوتو الذي أهدته 
إليه زوجته، التي لم تكن تؤمن بمعتقدات تلك 
الأزمنة التي كانت تعتبر القطط الســـود نذير 

شؤم أو سحرة متنكرين. ولكن يبدو أن أحوال 
بطـــل القصة تطرأ عليها تغييـــرات مهمة منذ 
دخول هذا القط فـــي حياته، فيبدأ في معاقرة 
الخمر، بسبب اعتلال مزاجه، ويتحول سلوكه 
إلى العنف، إلى درجة أنه في نوبة هياج تحت 
تأثيـــر الخمر، أقـــدم على انتزاع عيـــن القط، 
بسبب خمشه له على ســـبيل المزاح. يسيطر 
العنـــف تمامـــا على البطل حتى يقوم بشـــنق 
القط بحبل على شـــجرة. ولكـــن بعد فترة من 
تلك الحادثة ينتابه شعور جارف بالحنين إلى 
القط الأسود، فيعثر على قط أسود آخر شديد 
الشبه بالقط الراحل فيأخذه إلى المنزل، ولكن 
ســـرعان ما يشـــعر بالضجر منه وفي يوم من 
الأيام تحت تأثير الغضب يحاول قتله بفأس، 

ولكن الضربة تخطئ طريقها وتصيب زوجته 
في رأسها لتلقى مصرعها. في نهاية الأحداث 
يتحول القط الأســـود إلى شاهد الإثبات الذي 
يرشـــد بموائه الشرطة إلى القاتل وأين أخفى 

جثة القتيلة.
”ظهرت الجثة في حالة تفسخ تام، تعلوها 
بقع الدم المتخثر، تنتصب واقفة أمام الجميع 
… كان يربـــض فوق رأســـها، الحيوان الأعور 
المرعـــب بعين ينطلـــق منها الشـــرار، والذي 
دفعنـــي لؤمه لارتـــكاب جريمة القتل، وســـلم 
مواؤه رقبتي لســـيف الجلاد. كنت قد سويت 
بالوحش الشـــرير جدار مقبرة القبو“، اختتم 
بو قصته بمشـــهد القبو المســـتوحى بالكامل 

من تفاصيل منزل فيلادلفيا.

ــــــر على ما يكتبه، وأبرز مثال على ذلك الناقد  حياة الكاتب وتفاصيلها تؤثران بشــــــكل كبي
والشــــــاعر والقاص الأميركي إدغار آلان بو، الذي فتنت قصصه الشاعر الفرنسي شارل 
ــــــر، وذاعت في أميركا وخارجها. فقد كانت حياة بو مليئة بالمآســــــي، لكن المثير هو  بودلي

تأثير الأمكنة التي عاش فيها على ما كتبه، علاوة على تأثير ما مر به من أحداث. 

بعد عقود من رحيله أكد المتخص 

في أدب الجريمة، آرثر كونان دويل  

أن إدغـــار آلان بـــو رائد ومؤســـس 

أدب الجريمة والرعب

 ◄

الظـــروف المأســـاوية التي تعرض 

لها الكاتب في حياته كانت بمثابة 

مادة خصبة أثرت عالمه الســـردي 

وقصصه الممتعة

 ◄

مسرحيات العيد
} مســقط – أطلقـــت وزارة التـــراث والثقافة 
خلال أيـــام عيد الأضحى فعاليـــة ”أيام العيد 
المســـرحية“ في نســـختها الثانيـــة بعدد من 
محافظات الســـلطنة، نظرا إلـــى النجاح الذي 
حققته هذه الفعالية في نســـختها الأولى التي 

نفذتها الوزارة خلال عيد الفطر.
وتهـــدف وزارة التـــراث والثقافة من هذه 
الفعالية إلى مواصلة دعمها للفرق المسرحية، 
والعمل على نشر الوعي بأهمية المسرح بين 

أفراد المجتمع.
وتشـــمل الفعالية مجموعة مـــن العروض 
المســـرحية الهادفـــة يقدمها عدد مـــن الفرق 
المسرحية العُمانية، في مختلف المحافظات، 
ومنهـــا نذكر العرض المســـرحي ”دبدوب في 
لفرقـــة الطواش المســـرحية الذي قدم  خطر“ 
يومـــي ثاني وثالـــث أيام العيد، وســـيعرض 

أيضا اليوم الاثنين في منتجع الأحلام.
كما تشـــمل فعالية العيد عرض ”كوميديا 
لفرقة ”ســـما المســـرحية“  الأيـــام الســـبعة“ 
بمحافظة جنوب الباطنة، وعرض ”رشـــحوني 
لفرقة الرســـتاق المســـرحية  وشرشـــحوني“ 
يومي 28 و29 ســـبتمبر الجـــاري في محافظة 

الرستاق.
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لعبة الخيال بين القط والغراب 



والســــبعون  الرابعــــة  الــــدورة  افتتحــــت   {
مــــن مهرجان فينيســــيا الســــينمائي الدولي 
لهــــذا العــــام بالفيلــــم الأميركــــي ”التصغير“ 
Downsizing للمخرج ألكســــندر باين صاحب 
(2013)، وهو  التحفة الســــينمائية ”نبراسكا“ 
مثله يحمل طابع الكوميديا الإنســــانية، ولكن 
مــــن خلال قصــــة تدور فــــي عالم المســــتقبل 

الخيالي.
والفيلــــم الذي لم أشــــاهده لســــوء الحظ، 
والــــذي قال عنه النقاد الموثوق في كتاباتهم، 
ينجح مخرجه ألكســــندر بايــــن في خلق عالم 
من الخيال البديــــع، يقرب موضوع فيلمه من 
المشاهدين في العالم على اختلاف مشاربهم 
وأهوائهــــم وأعمارهم أيضــــا، دون أن يتخلى 

عن مستواه الفني المعروف.
ويتنــــاول الفيلــــم إحدى أكبر المشــــكلات 
التي تواجه ســــكان كوكــــب الأرض في الوقت 
الحالي، هي مشكلة التضخم السكاني الكبير، 
ويتســــاءل الفيلم هل من الممكن التغلب على 
تلك المشــــكلة ربمــــا من خــــلال التوصل إلى 
حلــــول علمية حديثــــة تكفل تصغيــــر أحجام 
البشــــر بحيث يصــــل حجم المــــرء إلى حجم 
إصبعه الصغير، ويتمكن بالتالي من العيش 
داخل منزل شبيه بمنازل الحشرات الصغيرة، 

لا يستولي على مساحة كبيرة من الأرض!

ربما لــــم يلق هــــذا الفيلم نفــــس النجاح 
الذي نالتــــه أفلام أميركية أخــــرى افتتح بها 
المهرجان في السنوات القليلة الماضية مثل 
”بيردمــــان“ و“لا لا لاند“، لكنــــه ربما يكون قد 
ضمن له مكانا في ســــباق الأوســــكار القادم، 
وربمــــا أيضــــا جائــــزة أو أخرى مــــن جوائز 
هذا المهرجان وإن كانت المنافســــة شــــديدة 
بين الأفلام الأميركية الثمانية المشــــاركة في 

مسابقة فينيسيا هذا العام.

شكل الماء

 The “مــــن هذه الأفــــلام فيلم ”شــــكل الماء
Shape of Water للمخرج المكســــيكي الشهير 
غوليرمو ديل تــــورو (صاحب التحفة ”متاهة 
بان“ 2006)، لكن فيلم ديل تورو هذه المرة من 
الإنتاج الأميركي، ناطــــق بالإنكليزية، يتوجه 
لجمهــــور عريــــض داخــــل وخــــارج الولايات 
المتحــــدة، وقــــد أنتــــج بميزانيــــة ضخمــــة، 
وبمشــــاركة عدد من النجوم، لذلــــك كان لا بد 

أن يجمــــع بيــــن الخيــــال 
والرؤيــــة  والإثــــارة 
الفنيــــة والمتعــــة، 

وفــــي ظنــــي أنه 
نجــــح فــــي تحقيق 

هذا التوازن، 
إنــــه ينتمي 
إلى مدرسة 

المخرج-
المؤلف 

دون شك، 
لكنه أيضا 
أن  يمكــــن 

يــــروق للجمهور العــــام، أي جمهــــور الأفلام 
الشعبية.

ويتنــــاول الفيلم موضوعــــا مألوفا ألهب 
خيال المبدعين منذ فجــــر التاريخ الفني، أي 
موضــــوع الحب بيــــن الرجل والمــــرأة، ولكن 
بالمفاجــــآت  الملــــيء  الرومانســــي  المســــار 
والعقبــــات التي تحــــول بيــــن الحبيبين وقد 
تتخذ طابعا عنيفا، ليس وحده الذي يكتســــي 
به فيلمنا هذا، ففيه أيضا الكثير من ســــينما 
”الخيال العلمي“، ومن ســــينما الجاسوســــية 
والصــــراع المكتوم في عصــــر الحرب الباردة 
بيــــن المخابــــرات الســــوفيتية والأميركيــــة، 
وأسلوب الأفلام الموسيقية الاستعراضية من 

أربعينات القرن الماضي وخمسيناته.
المنســــوجة ببراعة  ولكن هذه ”التوليفة“ 
كبيرة، تحمل مفاجآت قد تكون صادمة وربما 
تكتســــي أيضا ببعض ملامح سينما الرعب، 
إنــــه فيلم ينتمي دون شــــك إلى تيــــار ما بعد 
الحداثــــة، فهو يتميز بالجمع بين الأســــاليب 
الفنية المختلفة، ومحاكاة مشــــاهد من أفلام 
شــــهيرة، أي أنه تجسدي نموذجي لما يعرف 

.“pastiche“في فن ما بعد الحداثة بالـ
الحــــب هنا ليس بين رجل وامرأة، بل بين 
كائــــن بحري له بعض الملامح ”الإنســــانية“، 
ولكنه أساســــا كائن أســــطوري جاء به علماء 
الأحياء من بحار أميــــركا اللاتينية حيث كان 
الســــكان الأصليــــون يعتبرونــــه إلهً مقدســــا، 
ووضعوه داخل وعاء زجاجي ضخم في معمل 
للأبحــــاث والتجــــارب العلمية علــــى الأحياء 

البحرية.
وهــــذا الكائــــن المتوحــــش الــــذي يصدر 
أصواتــــا مرعبة وتبرز عيناه بشــــكل مخيف، 
ســــيتحول على يدي عاملــــة نظافة بكماء هي 
”إليزا“ (تقوم بدورها ببراعة مدهشــــة الممثلة 
البريطانية سالي فيلد)، إلى كتلة من المشاعر 
الرقيقــــة، فالفيلم يريد أن يقــــول لنا إن الحب 
يمكن أن يقع بين كائنات متناقضة في تكوينها 
البيولوجــــي، وأنها رغم هــــذه الاختلافات أو 
التناقضات تمتلك مشــــاعر ”إنســــانية“ رقيقة 
مرهفــــة، ويمكنهــــا أن تحب وتتألم وتســــعى 
لإنقــــاذ الحبيــــب أو الحبيبة، مهمــــا بدا أنها 

”متوحشة“ وغير قابلة للترويض.
المغــــزى الآخر الــــذي تحملــــه القصة أن 
الوقــــوع في الحــــب يمكن أن يغيــــر تماما من 
طريقة اســــتقبالنا للعالم، ومن نظرة الآخرين 
إلينا، يبدو الكائن الخرافي الذكوري المخيف 
في فيلم ”شــــكل الماء“ كما لو كان أحد سكان 
الكواكب الأخرى وقد هبط دون ســــابق إنذار 
إلى الأرض، لكنه وقع أســــيرا لقسوة الإنسان 
بعد أن أصبح مادة للتجارب البشعة ومحاولة 
ترويضه، وعندما تفشل تحاول التخلص منه 
بقتلــــه، لكنــــه بالتالي يصبح أيضــــا مادة في 
الصــــراع بين الولايــــات المتحــــدة والاتحاد 

السوفيتي.
ويرتبط مصير مدير معمل الأحياء المائية 
بمصيــــر هــــذا الكائن الــــذي تنقــــذه إليزا من 
المعاناة وتقــــوم بتحريره وتهريبه إلى حيث 
تقيم، مما يجعل مديــــر المعمل يفقد صوابه، 

ويبدأ في البحث عنه بشتى الطرق.
زمــــن وقــــوع الأحــــداث أوائل الســــتينات 
من القــــرن الماضي، ولكــــن الفيلم 
من  الكثير  يستلهم 
أفــــلام هوليــــوود 
الموسيقية  كالتحية 
بدايــــة  فــــي 
لأربعينــــات  ا
مــــن القرن 

العشــــرين، أي ذلك المشــــهد الذي نشاهد فيه 
إليزا تحاكي ما شاهدته على شاشة التلفزيون 
في أحد الأفلام القديمة للرقصة التي اشــــتهر 

بها السود الأميركيون بالدق على الأرضية.
وســــنراها فيما بعد ترقــــص رقصة الحب 
مع ذلك الكائن البحري الغريب، وفي مشــــاهد 
أخــــرى يكتســــي الفيلم طابع الحلــــم، يمارس 
الاثنــــان الحــــب داخل غرفــــة الحمــــام بينما 
تتصاعــــد المياه وتعلو لتغرق الغرفة كلها ثم 
تتسرب من تحت الباب لتغرق الشقة، في حين 

يبدو العاشقان مندمجين في رقصة الحب.
الفيلم دون شــــك جديد في موضوعه وفي 
أســــلوب صياغته السينمائية، ويتميز بالأداء 
الممتع من جانب ســــالي فيلــــد في دور عاملة 
النظافة اليتيمة التي تشــــعر بالوحدة وبعدم 
القــــدرة على إقامة علاقــــة طبيعية مع الرجل، 
رغم أنها تقيم في شــــقة رســــام مثلي الجنس 
يســــعى بصعوبة لنيل الاعتــــراف، كما تتمتع 
بصداقة مع زميلتها العاملة البدينة السوداء 
المرحــــة الثرثــــارة ”داليدا“ التــــي لا تكف عن 

الكلام.
ولكــــن إليزا تعاني من آثــــار طفولة معذبة 
مازالــــت منطبعة على وجههــــا حتى الآن، كما 
تعانــــي من العجــــز عن التخاطــــب عن طريق 
الكلام مع الآخرين، إلاّ أنها في الوقت نفســــه 
امرأة مكتملة الأنوثة، تشعر بالرغبة الجنسية 
وتتطلــــع إلى الحــــب، ولعلها قــــد وجدت في 
”أميــــر البحر“ هــــذا موازيا لهــــا، ورغم غرابة 
تكوينه يصبح في نظرها أفضل من الكثير من 

الرجال الغلاظ الذين تتعامل معهم.
في الفيلم دون شك ملامح من تلك العلاقة 
الشــــهيرة التي صورتها الســــينما كثيرا في 
أفلام مأخوذة عن قصة ”الحسناء والوحش“، 
ولكــــن في ســــياق مختلــــف يتضمــــن حدوث 
الجنس بين كائنين من عالمين مختلفين، كما 
نلمح فيه أيضا بعض ملامــــح علاقة بالكائن 

الخرافي في أفلام ”كينغ كونغ“.
ورغم القناع الســــميك الــــذي يغطي وجه 
الممثــــل دوغ جونز، إلاّ أنه أثبت حضوره في 
تمثيل دور الكائــــن البحري الغريب، وخاصة 
في مشاهد الرقص مع إليزا ثم ممارسة الحب، 
ويعتمــــد البناء الموســــيقي للفيلم على مزيج 
رائع مــــن أغاني الأربعينــــات، ويتميز بجمال 
الصورة مع هيمنة اللون الأزرق بوجه خاص 
في مشــــاهد الماء التي تعكس الجو السحري 

الخيالي.

الفتى والحصان

الفيلــــم الأميركي الثالث الــــذي يعتبر من 
أفضل مــــا عرض حتــــى الآن، هــــو فيلم ”لين 
أون بيــــت“ Lean on Pete (وهي عبارة تعني 
”اســــتند على بيــــت“)، ولكنها في الفيلم اســــم 
لحصان يصادقــــه البطل الصغير ”شــــارلي“ 
وهو فتى في السادسة عشرة من عمره، وحيد، 
يتوفى والده فــــي ظروف غريبة، ولا يعرف له 
أهلا سوى عمته التي تقيم في ولاية وايومنغ 
البعيدة، لكنه لا يعرف لها عنوانا محددا، إنه 
التي يفتقدها  يريد العودة إلى كنف ”الأسرة“ 

بعد موت والده وغياب أمه منذ زمن بعيد.
ويتمكــــن أولا مــــن العثور علــــى عمل لدى 
رجــــل يمتلــــك مجموعة مــــن خيول الســــباق، 
لكنه عملي تماما يحســــب كل شيء بما يمكن 
أن يــــدره من منفعة مباشــــرة، فالحصان الذي 
لا يصبح قادرا على الفوز في الســــباق يبيعه 
إلى تجار يذهبون به إلى المكســــيك حيث يتم 

ذبحه.

لكــــن شــــارلي يرتبــــط بعلاقــــة صداقة مع 
الحصــــان ”بيت“ الــــذي يرغب الرجــــل حاليا 
في التخلص منه، فيســــرقه شارلي ويهرب به 
لإنقاذه من مصيره ويخــــوض مغامرة طويلة 
حافلة بالكثير من المشــــاكل والمخاطر، إنها 
تنويعــــة أخرى على علاقة الإنســــان مع كائن 
غير بشــــري على غــــرار العلاقــــة الغريبة في 

”شكل الماء“.
هذا أحد أفلام الطريق الإنســــانية الطابع 
بامتياز، وهــــو يصور من زاوية جديدة وجها 
آخر لأميركا.. عالم المشــــردين والعاطلين عن 
العمــــل والباحثين عــــن الثراء على حســــاب 
أي قيمــــة إنســــانية، بــــراءة الطفولــــة وتلــــك 
العلاقــــة الفريــــدة بين صبــــي وحيد وحصان 
جميــــل حزين، يســــتمع وينصت ويبــــدو أنه 
أيضا يفهم ويســــتوعب ويتعاطف، لكنه مقدر 
للفتــــى أن يفقده أيضا كما يفقــــد المال الذي 
اكتســــبه من عمله فيضطر للجوء إلى العنف 

لاستعادته.
ويعثــــر شــــارلي فــــي النهاية علــــى عمته 
الوحيدة، لكنه لا يزال يشــــعر بوطأة التجربة، 

هذا هو الفيلــــم الجديد للمخــــرج البريطاني 
أنــــدرو هيغ وهــــو أول أفلامه منــــذ ”45 عاما“ 
الذي شاهدناه قبل ثلاث سنوات في مهرجان 
برلين، وأول أفلامه الأميركية، يكتشــــف فيها 
أميركا ويكشــــف عن صورتهــــا الأخرى التي 
تكمن في المســــاحات الشاســــعة من الطبيعة 
المتوحشــــة، صحيــــح أنــــه يجنــــح أحيانــــا 
للمبالغة في النزعة العاطفية، لكنه يبقى عملا 

شديد التأثير يصل مباشرة إلى القلب.
وفي جعبة المهرجــــان أفلام أخرى أثارت 
الكثير من الاهتمام في مقدمتها فيلم ”الإهانة“ 
للمخرج اللبناني زياد دويري، وسنتناوله في 

مقال آخر.

15 الإثنين 2017/09/04 - السنة 40 العدد 10741

افتتحت الدورة الـ74 من مهرجان فينيســـيا الســـينمائي بالفيلم الأميركـــي {التصغير} للمخرج سينما

ألكسندر باين صاحب التحفة السينمائية {نبراسكا} 2013.

يتوجه المخرج المكســـيكي غوليرمو ديل تورو، صاحـــب التحفة الفنية {متاهة بان} 2006، في 

فيلمه الجديد {شكل الماء} إلى الجمهور العريض داخل وخارج الولايات المتحدة.

[ السينما تؤكد حضورها كفن راسخ غير قابل للفناء  [ أفلام تدور بين الواقع المباشر والخيال المستقبلي 
مهرجان فينيسيا السينمائي الـ74: أطروحات جديدة بكاميرا جامحة

وســــــط إجراءات أمنية غير مسبوقة اتخذتها الســــــلطات الإيطالية في جزيرة الليدو، حيث 
يقام مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي الدولي، افتتحت الدورة الرابعة والسبعون، ومضى 
الافتتاح دون وقوع أية مشــــــاكل أمنية تتســــــبب فيها الجماعات والتنظيمات المسلحة التي 
ــــــت الحرب على الفن والحب والجمال والإبداع والعالم كله، ويســــــتمر المهرجان كما  أعلن

استمر دائما، يحتفل بالإبداع السينمائي وحركات التجديد في السينما العالمية.

{شكل الماء}.. كائنات خرافية بمشاعر إنسانية

الفتى والحصان.. علاقة حميمية بين الإنسان والحيوان

أكبـــر  إحـــدى  يتنـــاول  {التصغيـــر} 

ســـكان  تواجـــه  التـــي  المشـــكلات 

كوكـــب الأرض فـــي الوقـــت الحالي، 

وهي التضخم السكاني الكبير

 ◄

فـــي  جديـــد  المـــاء}  {شـــكل  فيلـــم 

موضوعـــه وفـــي أســـلوب صياغتـــه 

الممتع  بالأداء  الســـينمائية، ويتميز 

من جانب سالي فيلد

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

على هامش المهرجان

{أرواحنا في الليل} يجمع روبرت ريدفورد وجين فوندا مجددا

الذي يجمع  ] لقي فيلم ”أرواحنا في الليل“ 
بيــــن نجمين من أكبر نجــــوم هوليوود هما 
جين فوندا وروبرت ريدفورد، إعجابا كبيرا 
من جانــــب الجمهــــور والنقــــاد، وقد عرض 
الفيلم في سياق التكريم الخاص الذي يناله 
النجمان الكبيران من المهرجان، واحتشــــد 
المؤتمــــر الصحافي لمناقشــــة الفيلم بعدد 
كبير مــــن الصحافيين، وحضــــر إلى جانب 
ريدفورد وفوندا مخرج الفيلم ريتيش باترا 
الذي يعمــــل الآن فــــي الســــينما الأميركية، 

وفيلمه هذا من إنتاج شركة ”نيتفليكس“.
وفــــي المؤتمر تحدثت فونــــدا كثيرا عن 
هزيمة التقــــدم في العمــــر، وإصرارها على 
العمــــل وهي في التاســــعة والســــبعين من 
عمرها والظهور في دور امرأة تحب وتمارس 
الحب أيضا، وقالت إنها التقت مع ريدفورد 
مرتين من قبل في فيلمي ”المطاردة“ لآرثر بن 
لجين ساكس  (1966) و“حافية في الحديقة“ 
(1967)، وأنها كانت معجبة ومنجذبة كثيرا 
إليه وإلى شــــخصيته، وقــــد مثلا معا دوري 
عاشــــقين شابين في الفيلم الثاني، وها هما 

الآن يمثلان معا دوري عاشــــقين مسنين في 
”أرواحنا في الليل“.

وأضافــــت فوندا أنها قامت مؤخرا بدور 
امرأة يقع في حبها ثلاثة رجال في مسلسل 
تلفزيوني مــــن إنتاج ”نيتفليكــــس“، وأثنت 
فونــــدا علــــى ريدفــــورد لدوره في تأســــيس 
مهرجــــان صندانس، وقال هو إنه أنتج فيلم 
”أرواحنــــا فــــي الليــــل“ لكي تتاح لــــه فرصة 
العمــــل مجددا مــــع فوندا بعد 47 ســــنة منذ 
ظهورهمــــا معــــا، وكان ريدفــــورد البالغ من 
العمر 81 عاما قــــد أعلن العام الماضي نيته 

اعتزال التمثيل.
] قالــــت مجلــــة ”فاريتــــي“ الأميركية إن 
المخرج اللبناني زياد دويري -الذي يشارك 
فيلمــــه ”الإهانة“ فــــي مســــابقة المهرجان- 
ســــيخرج فيلمــــا مــــن نــــوع أفــــلام الإثــــارة 
والرعب، يروي قصــــة خيالية عن رحلة عدد 
من المستكشــــفين في أســــتراليا يتعرضون 
لظهور الأشــــباح الشــــريرة، وســــيكون هذا 
فيلمــــه الأول بالإنكليزية، ولكــــن من الإنتاج 

الفرنسي.

أن يجمــــع بيــــن الخيــــال 
والرؤيــــة والإثــــارة 
الفنيــــة والمتعــــة،
وفــــي ظنــــي أنه 
نجــــح فــــي تحقيق

هذا التوازن،
إنــــه ينتمي
إلى مدرسة 

المخرج-
المؤلف 
دون شك،

لكنه أيضا 
أن  يمكــــن 

تقيم، مما يجعل مديــــر المعمل يفقد صوابه،
ويبدأ في البحث عنه بشتى الطرق.

الأحــــداث أوائل الســــتينات زمــــن وقــــوع
من القــــرن الماضي، ولكــــن الفيلم
من الكثير  يستلهم
أفــــلام هوليــــوود
الموسيقية كالتحية 
بدايــــة فــــي 
ت لأربعينــــا ا
مــــن القرن



أبوبكر العيادي

} اختـــار ”مســـرح الشـــمس“ الباريســـي أن 
يأخذ المتفرج إلى الهند، لا هربا من العالم، بل 
للنظر إليه وجها لوجه، وإن شئنا الدقة، لتأمل 
الشيطان بملء عينيه، ذلك أن أريان منوشكين 
وفرقتها لا يتهيبـــان مواجهة الإرهاب بجرأة، 
الخشـــبة،  علـــى  داعـــش  مجرمـــي  وإظهـــار 
باستعمال الســـخرية كأفضل وسيلة لمواجهة 

التشدد.
ومســـرحية ”غرفة في الهند“ بســـخريتها 
من الدولة الإســـلامية، إنما تطرح دور المسرح 
في مقاومة الهمجيـــة، ففظائع الحروب يمكن 
أن تصيـــب المرء بالجنون، على غرار ما حصل 
للمخرج قســـطنطين لير، مدير فرقة مســـرحية 
كانت فـــي ضيافة إحدى المـــدن الهندية، فبعد 
أحـــداث نوفمبـــر 2015 التي ضربـــت باريس، 
صدم صدمة أفقدته عقله، فتخلى عن مشـــروع 
عرض ”المهابهاراتا“، وتاه في شـــوارع المدينة 
إلـــى أن عثر عليـــه وهو يتســـلق عاريا تمثال 

غاندي، فاقتيد إلى السجن.
في الأثنـــاء، خلفتـــه مســـاعدته كورنيليا 
لتقدم عرضا يتنزل في الراهن المضطرب، ولكن 
الإلهام أعوزها، فراحت تقـــدح زناد الفكر حدّ 
الإرهـــاق، حتى جفاها النوم، وخيل إليها أنها 
ترى مـــا بين يقظة ومنام كوابيس شـــتى، من 
العمليات الإرهابية إلى نضوب المياه الجوفية 
وانقطـــاع المـــاء الصالح للشـــراب وتراجيديا 
الشـــعوب الســـورية والعراقيـــة والأفغانيـــة، 
وتحس بعجزها عن الإمســـاك بخيط كي تفهم 

مـــا يجري، وعـــن فهم الكيفية التي يســـتطيع 
بواسطتها تنظيم داعش انتداب الشباب بمثل 
تلك الســـهولة، وإحساســـها بأنها لا تملك أي 

تأثير على مجريات الأحداث.
وترتادهـــا في تلك الغفـــوة أطياف غاندي 
وتشـــيخوف وخاصة شكســـبير الذي سينير 
لها الســـبيل، وهو يعبر لها عن أسفه لكونه لم 
يسخر كثيرا من الأشرار في مسرحياته، تتلو 
ذلك مواقف ساخرة من المتشددين الإسلاميين 
والهنديـــين وســـائر الراديكاليـــين في شـــكل 

ساينيت على طريقة مسرح شكسبير.
وتبـــدو الخشـــبة خالية فـــي البداية ليس 
بهـــا غير كورنيليا وهي تتنقـــل في غلالة نوم 
وسط غرفة يشغلها سرير من الخشب وبعض 
الصناديق المزخرفة، فهي قلقة متوترة لأنها لم 
تتوصل بعد لتقديم برنامج عرضها لأريستيد 
التي تولت إدارة المســـرح نيابة عن قسطنطين 
. لا بد لي من  لير، وكانت تصـــرخ ”دعوني أَنمَْ
اســـتراحة“، ولكـــن صخب العالم ومشـــاغلها 
الذاتيـــة لا تتـــرك لهـــا فرصـــة، بـــل تحتد في 
صدرهـــا، وتتجلى تباعا في تلـــك الغرفة ذات 
النافذة المشـــرعة للريـــح والعصافير وصخب 
الشـــارع، ذات الأرضيـــة التي تشـــغلها صور 
ومقـــالات عن مســـرحيات تشـــيخوف كـ“العم 
(كانت  وبلاتونوف و“الأخوات الثلاث“  فانيا“ 
منوشـــكين أخرجتها أو تقمصت دور البطولة 
فيها)، وأطياف من عشـــقتهم من أعلام المسرح 
الياباني، وملحمة  ومؤسسيه كمسرح الـ“نو“ 
المهابهاراتـــا الهنديـــة في شـــكلها الشـــعبي 
”تيروكوتـــو“، التـــي كانـــت تعـــرض ليلا في 
القرى على الأرض المتربة لقرويين لا يحسنون 
القـــراءة، والكوميديـــا ديلارتـــي الإيطاليـــة، 

ومسرح العرائس الصيني..
وفـــي تلـــك الغرفـــة التـــي تحـــوي هموم 
العالم كله، تَعرض منوشـــكين لمآســـي البشـــر 
في ســـوريا والعراق وأفغانســـتان وســـواها 
من البلـــدان التي تمزق أوصالهـــا النزاعات، 

ومعانـــاة النســـاء والأطفـــال بوصفهـــم أبرز 
ضحايـــا الحـــروب، وانبهار الشـــباب بدعاية 
داعش على غرار شـــاب فرنسي متعلم التحق 
بالجبهة مقتنعا بخطابها الذي يزعم تخليص 
العالم من شـــروره، وكيفية تهيئة ذلك التنظيم 

الإرهابي للأطفال كي يكونوا قنابل متفجرة.
ومنوشكين، إذ تستدعي العالم كله إلى تلك 
الغرفـــة، لا تكف، عبر صـــوت مجوف الأصداء 
يأتي من غيب، عن التذكير بأنها لن تقدر على 
الإحاطة بكل المشاكل الراهنة، والتي لا تخص 
العالـــم الثالـــث وحده، بل هـــي حاضرة حتى 
فـــي العالم المتحضر، انتخـــاب دونالد ترامب 
نموذجـــا، ولا إيجاد حلول لها، وغاية ما تقوم 

به هو التوسل بالفن لمقاربة القضايا الراهنة، 
وإن بدا أنها تطنب أحيانا حين تميل إلى نقد 

أوضاع ثقافية فرنسية مخصوصة.
ورغـــم أن أحـــداث المســـرحية تـــدور فـــي 
غرفة، فهي غرفة من الســـعة ما يجعلها فضاء 
يتحرك فيه حوالي أربعين ممثلا، وتمتزج فيه 
الألوان بالأنغـــام الهندية، والصـــور المبثوثة 
عـــن الحياة فـــي الهند، والمواكبـــة للمواضيع 

المطروحة.
ومســـك الختام شارلي شـــابلن، في هيئة 
إمـــام هـــذه المرة، يعيـــد تلاوة الخطبـــة التي 
ألقاها في نهاية شـــريط ”الدكتاتور الأعظم“، 
وفضل المســـرحية أنهـــا تطـــرح كل القضايا 

الراهنة بشكل مباشر، ولا تتخفى خلف تشابك 
مظهـــري، بل تنفتح علـــى الجمهور العريض، 
وكأن منوشـــكين تريد أن تقول ”ادخلوا، لستم 

وحدكم الذين لم يفهموا فوضى العالم“.
وقـــد بـــدا النـــص متشـــظيا، ينتقـــل من 
موضوع إلـــى آخر، ولا يجد لـــه رابطا إلاّ في 
تلك اللوحات الراقصة، فالمسرحية، التي كتبت 
بشـــكل جماعي، تراكم الســـؤال تلو السؤال: 
كيف يمكن للمســـرح أن يســـرد وقائع العالم؟ 
كيف يمكنه أن يكون شاهدا على فوضاه التي 
لا تكاد تمســـك؟ وكيف يمكنه استكشاف تعقد 
ذلك العالم؟ والسؤال الأهم، من سيتحسر عليه 

لو هدمت مسارح الدنيا كلها؟
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طاهر علوان 

الفســـيح  والمـــدى  المتشـــابكة  الخطـــوط   {
للذاكرة كانا ولا يـــزالان موضوعا ملفتا للنظر 
للخوض فيه ســـينمائيا من جوانبه النفسية/
العقليـــة من جهة، ولعرضه علـــى أنه مجموعة 
صور متتابعة افتراضية غير معلومة صدقيتها 
سوى أنها جزء من ماض مجهول، تكون ذاكرة 
الإنســـان إما محته وإمـــا احتفظت به من جهة 

أخرى.
وفق هذه المعطيات بنيت فكرة فيلم ”إعادة 
الذاكـــرة“ من إخـــراج الكندي مارك بالانســـكي 
(إنتـــاج 2017)، والذي ســـيعرض في الصالات 
قريبا، وكان أحد الأفلام المبرمجة في مهرجان 
ســـندانس في دورته الأخيرة مطلع هذا العام، 
وحظـــي بتغطيـــة من المجـــلات الســـينمائية 
و“فرايتي“  ريبورتـــر“  كـ“هوليوود  المرموقـــة 
رغم الهنات التي يؤاخذ عليها، وهو ما سنأتي 

عليه لاحقا.

يقــــدم الفيلــــم شــــخصية العالــــم المحنك 
البروفيسور جوردون (الممثل مارتن دونوفان) 
الــــذي يتوصل إلــــى اختراع جهــــاز على درجة 
عاليــــة مــــن التطــــور ويســــتطيع التوصل إلى 
أبعــــد الأقبية فــــي الذاكــــرة البشــــرية، ويقوم 
بتســــجيل الذكريــــات المطمورة هنــــاك، والتي 
يظن الإنســــان أنهــــا اختفت كليّا مــــن ذاكرته، 
وندواته  بمحاضراته  البروفيســــور  ويشــــتهر 
وكشــــوفه ويجد الكثير من الناس ضالتهم في 
ذلــــك الإنجاز العبقــــري، حيث تتحول شــــحنة 
ذكرياتهــــم إلى مجرد شــــريحة رقمية زجاجية 
شــــفافة يقرأها الجهاز المعجزة الذي اخترعه 

وطوره البروفيسور.
بمــــوازاة ذلــــك ومــــع بداية أحــــداث الفيلم 
نشــــهد حادث انقلاب ســــيارة تحمل شخصين 
ينجــــو أحدهما وهو المصمم المعماري ســــام 
بلــــوم (الممثــــل بيتر دنــــكلاج)، وهــــو من فئة 
قصار القامة، وســــيقود ســــام أغلــــب الخطوط 
الدراميــــة في الفيلم منطلقــــا من هاجس مؤلم، 

وهو رغبته في معرفة آخر ما كان يردده شقيقه 
مغني الروك وهو يلفظ أنفاسه في تلك الحادثة 
المروّعــــة، وكذلك الحال مع شــــخصيات أخرى 
كلّ منها وجد في اختراع البروفيســــور ضالته 
من جهة وشــــقاءه من جهة أخــــرى، فهناك من 
أقدمــــت على الانتحار بســــبب ذلــــك الاختراع، 
لأنه كشــــف لها ذكريات مؤلمة وهناك من صار 
يعيــــش في عذاب متواصل بســــبب ما كشــــفه 
الجهاز المعجزة، لكنّ الحدث الأهم هو مصرع 
البروفيسور نفسه في ظروف غامضة ما يدفع 

سام إلى تعقب أسباب موته.
بمقتل البروفيســــور يتأســــس خط سردي 
آخر مواز وسلســــلة حبــــكات ثانوية مع ظهور 
شــــخصيات جديدة في مســــار الأحداث، كمثل 
وزوجتــــه  للبروفيســــور  الســــريّة  العشــــيقة 
والمساعد الذي صمم معه الجهاز، ولكلّ منهم 
أســــبابه في كُره البروفيسور أو حبّه في إطار 

دراما نفسية ومعالجة بوليسية.
ولعــــل مســــار التحــــرّي البوليســــي الذي 
انتقلــــت إليــــه قصــــة الفيلم، هو أحــــد الحلول 
المميزة التي لجأ إليها كاتب الســــيناريو مايك 
فوكادينوفيتش بمعية المخرج مارك بالانسكي، 
قوى الصراع الأساســــية تتوزع ما بين الزوجة 
وشــــركاء البروفيســــور في العمل وعشــــيقته، 
وبين هؤلاء جميعا ســــوف يتنقّل سام ممارسا 

بــــكل أريحيــــة دور التحــــرّي حامــــلا الجهــــاز 
المعجزة لغرض الكشــــف عن القاتل. وبموازاة 
ذلك تم الإغراق في التذكر؛ فبين الحين والآخر 
تسترجع إحدى الشــــخصيات ذكرياتها، فضلا 
عن الجهاز الذي يصبح وسيلة لكشف غموض 
مقتــــل البروفيســــور الذي أضحى هــــو الآخر 
ضحية اكتشــــافه، فالبروفيسور عاش عذابات 
ذكريات شــــخصية بســــبب علاقته الســــطحية 
بزوجته، وخلال ذلك سنتوقع أن تقوم الشرطة 
بما يــــوكل إليها من مهمة الكشــــف عن القاتل، 

لكن دورها بدا هامشيا وتركت المهمة لسام.
تميّــــز الفيلــــم بحــــوارات مطولــــة أكثر من 
اعتماده على عنصــــر الحركة، فضلا عن إيقاع 
خطّي لم يشــــهد تحــــوّلات حــــادة ولا مفاجآت 
ملفتة للنظر، مع أن تنوع الشــــخصيات وتعدد 
زوايا الســــرد كانا حلا مقنعا إلى حد كبير في 
سد هذه الثغرة، وهو ما أجمع عليه نقاد كتبوا 
عــــن الفيلم في المجلات التي أشــــرنا إليها من 

قبل.
على صعيــــد الحــــلّ البصــــري والمونتاج 
كان خليــــط الذكريــــات الكثيفــــة والمشوشــــة 
نقطة ارتكاز أساســــية فــــي المونتاج، إذ كانت 
مقاطــــع الفيديو التي هــــي بمثابــــة الذكريات 
بديــــلا مقنعا كانت خلاله الشــــخصيات تنقطع 
عــــن العالــــم المعيــــش إلــــى عالم آخــــر، وهنا 
يســــتخدم المونتــــاج أداة ســــواء للمضي في 
السرد والزمن الفيلمي أو للانتقال المكاني، إذ 
مــــا إن يتم زج تلك المقاطع حتــــى يقع انزياح 
زماني ومكاني وســــردي تعيش فيه الشخصية 
أزمنتهــــا وأماكنها الافتراضيــــة، وهو ما أكثر 
منه المخــــرج وكان عنصرا جماليا إضافيا في 

الفيلم.
من جهة أخرى كانت ملامسة الأحداث التي 
مرّت بها الشخصية وعرض ذكرياتها ذات قيمة 
إضافية للمضي بالســــرد الفيلمي إلى نهاياته 
على أمل الكشف عن القاتل، لكن الشبهات التي 
حامت حول شــــريك البروفيســــور أو عشيقته 
بدت غيــــر مقنعة إلى حد كبير، فلم يتم التوغل 
أكثر في تعميق ثيمة الانتقام وكشــــفها وكشف 
دوافعهــــا، بل كان هنالك مســــار خطي تكاثفت 

عليه أحداث في شكل ذكريات لا أكثر.

{إعادة الذاكرة}.. دراما خيال علمي بمعالجة بوليسية 
ــــــح كل ذلك مادة  الذاكــــــرة شــــــقاء آخر، أو متعة أخرى في اســــــترجاع ما فات، وقد أصب
فــــــي أفلام الخيال العلمي، حيث الغوص في أعماق اللاوعي والتوغل في أشــــــد ذكريات 
الإنسان قتامة، خاصة تلك الذكريات القاسية، فضلا عن التوصل إلى ما هو مختزن في 

وعي ولاوعي الشخصية.

الفن الاجتماعي

} أعترف أنني لست مؤهلا كل الوقت لفهم 
المقولات الفنية التي يتم تداولها اليوم في 

الغرب، فأنا ابن واقع ثقافي مختلف، وما لا 
يمكن انكاره أن ذلك الواقع ينتمي إلى حقبة 
ثقافية طوى الغرب صفحتها ولم يعد معنيا 

بالالتفات إليها إلاّ من باب الذكرى.
لقد تربينا على مفهوم الطابع الفردي 

للنتاج الفني، فالفنان ينتج لوحاته 
ومنحوتاته وحيدا في عزلته، فكان محترف 

كل فنان بمثابة معبد تمُارس فيه طقوس 
سرية هي أشبه بالألغاز بالنسبة للآخرين. 

لقد أطاحت التحولات التي شهدها الفن منذ 
عقود ونتج عنها تكريس الفنون المعاصرة 
ثقافيا بذلك المفهوم، فلم يعد النتاج الفني 

وليد عزلة بل صار منتوجا جماعيا لا 
يذيله الفنان بتوقيعه، بالرغم من أنه يجلب 

له الشهرة والمال والاستقبال في أرقى 
مستويات المجتمع.

فنان اليوم لا يصل إلى صنيعه الفني 
بمفرده، هناك آلية جماعية تتيح له وتسهل 

له عملية الوصول تلك، بما يجعله أشبه 
بالوسيط بين العمل الفني والمجتمع.
وهنا لا بد من تذكر مفهوم الفن 

الاجتماعي الذي طرحه في ستينات القرن 
الماضي الفنان الألماني جوزيف بويز الذي 

تدين له الفنون المعاصرة بكل فتوحاتها.
كل هذا لا يمكن فهمه إلاّ من خلال 

معايشته أما التعرف عليه عن طريق القراءة 
أو النظر إليه عن بعد، فهو لا يقدم شيئا 

ينفع، هناك شيء يظل عصيا على الفهم، هو 
في حقيقته عصب العملية الفنية كلها إذا لم 

يكن جوهرها.
عدم معرفة ذلك الشيء هو ما يقف بيننا 

وبين فهم ما تنطوي عليه ظاهرة الفنون 
المعاصرة من أسرار، فما نراه لا يمثل إلاّ 

الجزء الصغير من الظاهرة، أما الجزء 
الأكبر فإنه يمتد بجذوره إلى طرق وأساليب 

متشعبة في التفكير لا نقوى على تفكيكها 
وإعادة تركيبها بما يتناسب مع وعينا.

لذلك أشعر بالأسى كلما رأيت رساما 
أو نحاتا عربيا يتخلى عن الرسم والنحت 
لصالح فنون أعتقد أن علينا أن نتواضع 

قليلا أمامها، فهي وليدة تفاعلات اجتماعية 
لم نتعرف عليها بعد.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تبـــدأ قريبـــا النجمـــة الهندية بريانكا شـــوبرا تصوير الموســـم الثالـــث من مسلســـلها الأميركي 

{كوانتيكو}، الذي تلعب فيه دور ضابط وكالة المخابرات المركزية أليكس باريش.

قـــررت نقابة الممثلين بالولايات المتحدة الأميركية منح الممثل الأميركي مورغان فريمان جائزة 

2017 عن مجمل أعماله في حفلها السنوي بمدينة لوس أنجلس في الـ21 من يناير المقبل.

{غرفة في الهند}.. شمس الحرية تشع ضد الهمجية
[ مسرحية تعتمد السخرية في مواجهة التشدد  [ شارلي شابلن يحضر في هيئة إمام يتلو خطبة {الدكتاتور الأعظم}

”غرفة في الهند“ لنجمة المســــــرح أريان منوشــــــكين، هي المســــــرحية الثانية المتوجة بجائزة 
بومارشيه كأفضل عرض هذا العام، بالتساوي مع ”تصليح الأحياء“ التي سبق أن قدمناها 
هنا لقرائنا الكرام، تلك المســــــرحية التي عرضت بـ“مسرح الشمس“ بباريس، تكاد تلخص 

أعمال منوشكين حول فوضى العالم وعجزنا عن الإحاطة به.

عندما تتحول الذاكرة إلى شريحة رقمية 

غرفة تحوي هموم العالم كله

على صعيد الحل البصري والمونتاج 

الكثيفـــة  الذكريـــات  خليـــط  كان 

والمشوشة نقطة ارتكاز أساسية 

في الفيلم ومصدر جماليته

 ◄

العرض يحفل بمواقف ســـاخرة من 

الراديكاليين  المتشددين وســـائر 

في شـــكل ســـاينيت علـــى طريقة 

مسرح شكسبير

 ◄



} لنــدن – كشـــفت دراســـة كنديـــة جديـــدة أن 
الأطعمة المنخفضة الدهون قد تزيد خطر الوفاة 
المبكـــرة، وقالت إن من تناولـــوا الأطعمة الأقل 
دهونـــا كانـــوا معرضين أثناء الدراســـة لخطر 
الوفاة أكثر بنســـبة الربع، وأشـــارت إلى أن ما 
يتناولـــه الناس عوضا عن اللحوم ومشـــتقات 

الألبان قد يكون أكثر خطورة.
وقالـــت الدراســـة، التـــي نشـــرت نتائجها 
الصحيفـــة الأميركية نيويورك تايمـــز، والتي 
شملت 135 ألف شـــخص في 18 بلدا على مدى 
عقد كامل، إن أولئك الذين تناولوا كربوهيدرات 
أكثر كانوا مرجحين لخطر الوفاة أثناء الدراسة 

بمعدل يزيد بنسبة 28 بالمئة عن الآخرين.
وقـــال خبـــراء إن الجهـــود الراميـــة إلـــى 
تحذيـــر الناس من تنـــاول الزبدة على ســـبيل 
المثـــال يمكـــن أن تكون ذات نتائج عكســـية إذا 
مـــا تناولوا المزيد من الخبز الأبيض والســـكر. 
ودعا الباحثون الكنديـــون إلى مراجعة مبادئ 
الإرشادات الغذائية العالمية للتحذير من الخبز 

الأبيض والأرز.
وأوضحـــت الباحثة ماهشـــيد ديهغان من 
جامعة مكماستر في أونتاريو التي قادت فريق 
الدراسة، أن الجســـم يحتاج إلى الدهون، فهي 
تحمل الفيتامينات، وتزود الجســـم بالأحماض 
الضرورية، وعندما يتـــم تخفيض الدهون إلى 
مســـتويات متدنية جدا فإن تلك المعادن المهمة 

تتأثر.
وتوصلت دراسة كندية أخرى إلى أن تناول 
حميـــة غذائية منخفضـــة الكربوهيـــدرات من 
نشـــويات وســـكريات وعالية البروتين يخفض 
مخاطر الإصابة بالسرطان ويبطئ نمو أورامه 
الخبيثة الموجودة، بحســـب بيان أتاحته خدمة 
يوريكاليـــرت المقدمـــة من الجمعيـــة الأميركية 

لتقـــدم العلوم. قاد الدراســـة الدكتـــور جيرالد 
كريستال وزملاؤه بمركز كولومبيا البريطاني 
لأبحاث السرطان بكندا، ونشرت حصيلتها في 
الصادرة عن جمعية  دورية ”أبحاث السرطان“ 

أبحاث السرطان الأميركية.
وبحســـب الدكتور كريســـتال، تـــدل نتائج 
الدراســـة على أن أمرا بسيطا كتغيير محتوى 
الحمية الغذائية يمكـــن أن يكون له تأثير على 

مخاطر الإصابة بالسرطان.
ويتفـــق معه الدكتور جورج برندرغاســـت، 
رئيـــس تحريـــر دورية ”أبحـــاث الســـرطان“، 
ورئيس معهد لانكناو للأبحـــاث الطبية، قائلا 
إن الكثير من مرضى الســـرطان يبدون اهتماما 
بإحـــداث تغيير في مجالات يمكن التحكم فيها. 
وهذه الدراســـة تضفـــي مصداقيـــة هامة على 
الرأي القائـــل بفوائد تغييـــر الحمية الغذائية 

علاجيا.
قام كريســـتال وزملاؤه بزرع خلايا سرطان 
بشـــري أو خلايا ســـرطان فئران لدى ســـلالات 
مختلفة مـــن فئران التجـــارب، وتلقى كل منها 

إحدى حميتين غذائيتين.
كانت أولاهما حمية غذائية غربية معتادة، 
تحتوي على 55 بالمئة منهـــا كربوهيدرات و23 
بالمئـــة بروتينات، و22 بالمئة شـــحوما. وكانت 
الحمية الثانية تشـــبه حمية ”ســـاوث بيتش“ 
لكن مـــع محتوى بروتيني أعلى، واحتوت على 
15 بالمئـــة كربوهيـــدرات، و58 بالمئة بروتينات، 

و27 بالمئة شحوما.
وجد الباحثون أن خلايا الأورام السرطانية 
نمت بشكل متواصل على نحو أبطأ لدى فئران 
الحميـــة الثانيـــة المنخفضـــة الكربوهيـــدرات 

والعالية البروتين.
كذلـــك، كانـــت هناك فئـــران ذات اســـتعداد 
وراثي للإصابة بســـرطان الثدي تم تقســـيمها 
إلى قسمين حسب الحميتين المذكورتين سابقا، 
فأصيـــب نصفهـــا المغـــذى بالحميـــة الغربية 
بســـرطان الثدي خلال الســـنة الأولـــى، بينما 
لـــم يصب به أي مـــن الفئران المتلقيـــة للحمية 
البروتين.  والعالية  الكربوهيـــدرات  المنخفضة 
مـــن المثيـــر للاهتمـــام أن فأرا واحـــدا فقط من 

مجموعـــة الحميـــة الغذائيـــة الغربيـــة وصل 
بالفعل إلى العمر الطبيعي المتوقع له (ســـنتين 
تقريبا)، حيث مات منها 70 بالمئة بالســـرطان، 
بينمـــا أصيب 30 بالمئة فقـــط من فئران الحمية 
المنخفضـــة الكربوهيـــدرات العاليـــة البروتين 
بالســـرطان، وبلـــغ أكثـــر مـــن نصفهـــا العمر 

الطبيعي أو تجاوزه.
وقام كريســـتال وزمـــلاؤه أيضـــا باختبار 
تأثيـــر كل من مثبط ”ام تـــور“ الذي يثبط نمو 
الخلايـــا الخبيثـــة، ومثبط ”كوكـــس2-“ الذي 
يخفـــض الالتهابات، على تطـــور ونمو الأورام 
الســـرطانية، فوجدوا أن لهذه المثبطات تأثيرا 
إضافيا (إيجابيا) على فئران الحمية المنخفضة 

الكربوهيدرات العالية البروتين.
وقال البروفيســـور جيرمي  بيرســـون من 
إن الدراســـات  ”مؤسســـة القلـــب البريطانية“ 

تشـــير إلى أنه ربمـــا يجب أن ننتبـــه أكثر إلى 
كمية الكربوهيـــدرات في أطعمتنـــا وإن علينا 
مراجعة الإرشـــادات الغذائيـــة، لكن لا يجب أن 
تدفع الناس إلى الحماس واعتقاد أنّ بإمكانهم 

تناول ما يشاؤون من الدهون المشبعة.
وهـــذا يعنـــي أن المســـتويات المرتفعة من 
الدهـــون تظـــل مضـــرّة بالصحة، لا ســـيما مع 
اقتراب احتفال المســـلمين بعيد الأضحى الذي 
ترتفع فيه نســـبة اســـتهلاك اللحوم والدهون 

دون الانتباه إلى خطورة ذلك.
ولتفـــادي أي مضاعفات مضـــرّة بالصحة، 
ينصـــح مدير الصحـــة بمحافظة قريـــرق قلعة 
التركيـــة علـــي فـــاتح ســـلفي، بطهـــي لحـــوم 
الأضاحي بطريقة الشـــواء أو الســـلق، ونصح 
فـــي المقابل بالابتعـــاد عن القلـــي، مؤكدا على 
ضرورة عدم إضافة دهون إلى مأكولات اللحوم، 

بل تطهى بما فيها مـــن دهن، وحث أيضا على 
تجنب استخدام دهون الألية (الذيل) أو الزبدة.
وفـــي حديـــث لـ“الأناضـــول“ عـــن نصائح 
التغذية خلال عيد الأضحى، دعا سلفي مرضى 
الســـكري والقلب والأوعية إلى عدم اســـتهلاك 

اللحوم التي تحوي نسبة دهون عالية.
وأضاف ”يجب عدم طهي اللحوم مدة طويلة 
وبدرجة حرارة عالية، أو بطريقة القلي، لأن ذلك 
يتسبب في تشـــكل مواد مسرطنة متنوعة، كما 
يعد اســـتهلاك اللحوم مـــع الخضروات طريقة 

صحية من ناحية تنويع الغذاء“.
وأردف قائـــلا ”يجب عدم إضافة دهون إلى 
مأكولات اللحوم، بل تطهى بدهون تلك اللحوم، 
وينبغي تجنب استخدام شحم الألية أو الزبدة، 
بشكل خاص، كما يجب إبعاد اللحوم عن الجمر 

عند الشواء، كي لا تحترق وتتفحم“.

} ميونيــخ – برهن باحثون من خلال التجربة 
علـــى إمكانية تحســـين علاج الشـــلل الرعاش 
بالخلايـــا الجذعيـــة دون مضاعفـــات خطيرة. 
وقـــال فريق مـــن الباحثين اليابانيـــين إن نقل 
بعض أنـــواع الخلية إلى مخ القـــردة المصابة 
زاد مـــن امتصاص مادة دوبامـــين التي تحمل 

إشارات للمخ.
إشـــراف  تحـــت  الباحثـــون  وأوضـــح 
تيتسوهيرو كيكوشـــي من جامعة كيوتو أنهم 
لـــم يعثـــروا عنـــد مراقبتهم القـــردة التي تمت 
معالجتهـــا علـــى ما يشـــير إلى وجـــود أورام 
خبيثـــة، أو غير ذلك مـــن المضاعفات الخطيرة 

الناتجة عن العلاج.
وقال الباحثون في دراســـتهم التي نشـــرت 
في مجلة ”نيتشـــر“ إنه أصبـــح من الممكن الآن 
الشروع في دراســـات متعلقة بهذا الشأن على 

البشر.
واعتبر باحثـــون متخصصون فـــي ألمانيا 
هـــذه الدراســـة نجاحـــا فـــي أســـاليب العلاج 
بالخلايا الجذعيـــة ولكنهم رأوا أنه لا يزال من 

الضروري توضيح الكثير من القضايا المتعلقة 
بهذا الشأن.

ينتج مرض الشـــلل الرعـــاش الذي يصيب 
نحو 280 ألف شـــخص في ألمانيا على ســـبيل 
المثال عن موت خلايا عصبية في منطقة الدماغ 
الأوســـط المســـؤولة عن إنتاج مـــادة دوبامين؛ 
وهـــي الخلايا التـــي يطلق عليها اســـم خلايا 
الدوبامـــين العصبية. وليس هنـــاك دواء لهذا 
المـــرض، الباركنســـون، حتـــى الآن ولكن هناك 
أدوية وأســـاليب علاجية مثل التحفيز العميق 
للدماغ يمكن أن تحســـن أعراض المرض بشكل 
واضح على مدى أعوام كثيرة. وجرب الباحثون 
تحت إشراف كيكوشـــي خلال دراستهم علاجا 
بالخلايا الجذعية على قردة المكاك طويل الذيل 
وذلـــك بعـــد أن تعمد الباحثـــون إعطاب خلايا 

الدوبامين العصبية بسم عصبي.
وخلال العـــلاج قام الباحثون فـــي البداية 
بإعـــادة خلايا جلد وخلايا دموية بشـــرية أولا 
إلـــى حالتهـــا الجذعية ثـــم حولوا مـــا يعرف 
بالخلايا الجذعية المســـتحثة متعددة القدرات 

إلى ما يعـــرف بالخلايا الســـلفية، أي الخلايا 
القابلة للتحول إلى أنواع أخرى من الخلايا. ثم 
نقلوا هذه الخلايا إلى منطقة الجســـم المخطط 
بمخ القردة وركزوا خلاله بالدرجة الأولى على 

درجة أمان عملية النقل وفعاليته.
وأظهر تحليل النتائج أن الخلايا الســـلفية 
فـــي القردة لم تظل حية فقط بل نضجت وقامت 
بوظيفـــة خلايـــا الدوبامـــين العصبيـــة، وذلك 
بصـــرف النظر عما إذا كانـــت الخلايا مأخوذة 
أصلا من مرضى الشـــلل الرعـــاش أو مأخوذة 
من أصحـــاء. وتحســـنت القدرة علـــى الحركة 
لدى القردة في الأســـابيع التاليـــة وكان تأثير 

هذا الأســـلوب العلاجي شـــبيها بتأثير العلاج 
باستخدام عقار يتم تناوله بجرعة منخفضة.

الفحـــوص التي خضعت لهـــا القردة خلال 
العامين التاليين لـــم تظهر دلائل على إصابتها 
بأورام ســـرطانية؛ إذ أن الأطباء يخشـــون هذه 
الأورام بشـــكل خـــاص خلال العـــلاج بالخلايا 

الجذعية الجنينية والخلايا متعددة القدرات.
وقـــال أندريـــاس هيرمـــان من مستشـــفى 
دريســـدن الجامعـــي معلقا على الدراســـة إنها 
أجريت بشـــكل جيـــد وستســـاهم نتائجها في 
اختبار أســـاليب العلاج بالخلايا الجذعية في 

السنوات المقبلة ميدانيا.
ولكـــن عالـــم الأعصاب الألمانـــي ينظر لهذه 
البادرة العلمية بعين الشـــك حيث قال ”الخلايا 
الجذعية المستحثة تتميز بأنها توفر للمرضى 
إمكانيـــة الحصـــول على خلايا من أجســـامهم 
مما يجعلهم لا يحتاجـــون إلى الأدوية المثبطة 
للمناعة… ولكنّ هناك أســـبابا تمنع تطبيق هذا 
الأســـلوب العلاجي أحدهـــا أن هـــذه الطريقة 

باهظة التكاليف“.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أشد خطرا من الدهون المشبعة
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صحة
رغــــــم التحذيرات الشــــــديدة من اســــــتهلاك الأطعمة الدســــــمة والغنية بالدهون، كشــــــفت 
الدراســــــات أن تقليل نســــــبتها أو استبدالها بأطعمة أخرى شــــــديد الضرر على الصحة 
وقد يهدد الحياة. وبين الباحثون أنه حتى في حال ارتفاع مســــــتوى الدهون المشبعة تظل 

الكربوهيدرات أشد خطرا وضررا على الصحة العامة.

[ نسب الكربوهيدرات العالية تحفز نمو الخلايا السرطانية  [ استبدال الدهون بأغذية أخرى يسبب الوفاة المبكرة

الألمانية من  } حــــذرت مجلــــة ”فروينديــــن“ 
تخزين الأدوية فــــي الحمّام أو المطبخ، لأنها 
قد تفقد مفعولها على المدى الطويل بســــبب 
رطوبــــة الهــــواء العالية أو بســــبب تقلبات 

درجة الحرارة بفعل الموقد والفرن.

} قـــال الطبيـــب الألماني ميشـــائيل دييغ ”في 
أقصى الجـــزء الخلفي من الأنـــف توجد فتحة 
مؤديـــة إلى ’القناة الســـمعية‘، وفي حال تورم 
الغشـــاء المخاطي للأنف بســـبب الزكام تحدث 

اضطرابات في السمع“.

} بينت دراســـة حديثة أن جل عربات التسوق  
تحتـــوي على عـــدد من البكتيريا التي تســـبب 
التسمم الغذائي، ومنها السالمونيللا وإيكولي، 
بنســـبة أكثر 3 مـــرات من تلـــك المتواجدة على 

مقابض أبواب المطابخ.

 أشار أطباء إلى أن الإصابة بالمياه الزرقاء لا تقتصر على زيادة الضغط داخل العين وقد ترجع إلى اضطرابات الدورة الدموية، حيث 

تم اكتشاف نصف الحالات المصابة عن طريق قياس الضغط.

الخلايا الجذعية قادرة على علاج الشلل الرعاش

تناول الخضروات مع الدهون المعتدلة أكثر صحة وسلامة

} أفــــادت دراســــة دوليــــة، أشــــرف عليهــــا 
باحثون في جامعة ماكماســــتر الكندية، بأن 
التناول المعتدل نسبيًا للفواكه والخضروات 
والبقوليات يقلل مــــن خطر الإصابة والوفاة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.

} برشلونة (إسبانيا) – أظهرت دراسة فنلندية 
حديثــــة أن زيــــادة كميات الملح فــــي الأطعمة 
مرتبطــــة بمضاعفــــة خطر الإصابــــة بقصور 
القلب والسكتة الدماغية بالإضافة إلى ارتفاع 

ضغط الدم.
أجرى الدراسة باحثون في المعهد الوطني 
للصحــــة والرعاية بفنلندا، وعرضوا نتائجها 
ضمــــن فاعليــــات المؤتمر الســــنوي للجمعية 
الأوروبيــــة لطب القلب، الــــذي عقد في الفترة 
الممتــــدة من 26 إلى 30 أغســــطس الماضي في 

مدينة برشلونة الإسبانية.
وأجرى فريق البحث دراســــة على 4 آلاف 
و630 شــــخصًا، تتــــراوح أعمارهم بين 25 و64 
عامًــــا، لمدة 14 عامًا، لكشــــف العلاقة بين الملح 

وخطر قصور القلب.
وشــــمل البحث جمع البيانات الأساســــية 
حــــول الســــلوك الصحــــي، وقياســــات الوزن 
والطــــول وضغط الدم، وجمــــع عينات البول، 
واحتســــاب مقدار الملح الذي كان الأشخاص 

يتناولونه.
ووجــــد الباحثــــون أن الأشــــخاص الذين 
كانوا يستهلكون أكثر من 13.7 غرام من الملح 
يوميًــــا تضاعــــف لديهم خطر قصــــور القلب، 

مقارنة بمن يستهلكون أقل من 6.8 غرام.
وأضــــاف الباحثــــون أن المقــــدار الأمثــــل 
لتنــــاول الملــــح يوميًا أقل من 6.8 غــــرام، فيما 
توصــــي منظمة الصحــــة العالمية بحد أقصى 
مقــــداره 5 غرامــــات يوميًا، في حــــين تتراوح 
حاجــــة الجســــم إلى الملــــح يوميًا بــــين 2 و3 

غرامات فقط، بحسب الدراسة.
وقال البروفيسور بيكا جوسيلاتي، أستاذ 
البحوث في المعهد الوطني للصحة والرعاية 
بفنلندا وقائد فريــــق البحث ”إن زيادة تناول 
الملح أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع ضغط 
الدم وعامل خطر مســــتقل من عوامل الإصابة 

بمرض القلب التاجي والسكتة الدماغية“.

زيادة تناول الملح تضاعف 

خطر قصور القلب

صورة وخبر

أطباء يحـــذرون من طهـــي اللحوم 

مـــدة طويلة وبدرجة حـــرارة عالية 

أو بطريقة القلي لأن ذلك يتسبب 

في تشكل مواد مسرطنة

◄

الشـــلل الرعـــاش ينتـــج عـــن موت 

خلايا عصبية في الدماغ الأوســـط 

المســـؤولة عن إنتاج مادة دوبامين 

التي تحمل إشارات للمخ

◄



} لنــدن – قـــررت مجموعة ”توينتي فيرســـت 
سنتشـــوري فوكس“ الإعلامية وقف بث قناتها 
الإخبارية ”فوكـــس نيوز“ في بريطانيا بعد أن 
أصبحت عبئا على مشاريعها للاستحواذ على 
ســـكاي نيوز، وتزايـــدت الاتهامـــات الموجهة 
لمســـؤوليها بالتحـــرش الجنســـي والتمييـــز 

العرقي.
وتتنامـــى المخاوف من ســـيطرة الملياردير 
الأســـترالي، روبـــرت مـــردوخ، علـــى الإعلام 
وتأثيـــره في الـــرأي العام، الأمـــر الذي جعل 
التخلـــي عنها أكثر فائدة من بقائها بالنســـبة 
للشركة، ويساهم في رفع فرصها لشراء قنوات 

”سكاي“.
وقالـــت المجموعة فـــي رســـالة إلكترونية 
لوكالة ”فرانس بـــرس“ إن ”فوكس نيوز“ تركّز 
حاليا على الســـوق الأميركيـــة، وهي موجهة 
بالدرجة الأولى لجمهور أميركي، ولا تستقطب 
ســـوى بضعة آلاف من المشـــاهدين يوميا في 
بريطانيـــا، مشـــيرة إلـــى أنها خلـــص إلى أن 
الاستمرار ببث ”فوكس نيوز“ في هذا البلد ”لا 

يصب في مصلحتها التجارية“.
وكانـــت ”توينتـــي فيرســـت سنتشـــوري 
فوكـــس“ أعلنـــت في نهايـــة ديســـمبر عزمها 
علـــى شـــراء 39 بالمئة من مجموعة ”ســـكاي“ 
البريطانية فـــي مقابل 15 مليـــار دولار، وهي 
صفقة لم تنجز بعد، وهي تثير قلق الســـلطات 

البريطانية التي تطلـــب إجراء تحقيق معمق 
في هذه المسألة.

وتبـــدي وزيـــرة الثقافـــة البريطانية كارن 
برادلـــي قلقـــا إزاء التأثيـــر المحتمـــل علـــى 
التغطيـــات الإخباريـــة فـــي حال بـــات لعائلة 

مردوخ تحكم كامل بقنوات ”سكاي“.

وقررت برادلي أن تحيل المسألة للبت فيها 
إلى ”ســـلطة الأسواق والمنافســـة“، بعد تقرير 
سابق أصدرته هيئة ”أوفكوم“ المنظمة للإعلام 

في بريطانيا.
في التقريـــر إن روبرت  وقالت ”أوفكـــوم“ 
مردوخ وابنه جيمس سيتمتعان ”بنفوذ قوي“ 

في الإعـــلام البريطانـــي، إذا مـــا تمّت صفقة 
شراء قنوات ”ســـكاي“. وأضافت أن ”الصفقة 
المقترحـــة ســـتمنح عائلة مردوخ نفـــوذا قويا 
مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى في قطاع 

الإعلام التلفزيوني والمطبوع، والإلكتروني“.
ويعـــارض صحافيـــون وناشـــطون أيضا 
هـــذه الصفقـــة، حيـــث تقـــول ألافيـــا زوياب، 
الناشـــطة في منظمة ”آفاز“ إن ”فوكس نيوز“ 
هي عبـــارة عن مصنـــع أخبـــار كاذبة، تجعل 
من قوانـــين البـــث البريطانية مهزلـــة، وتهم 
التآمـــر مع إدارة ترامب يجـــب أن تذكرنا بأن 
الأولوية الأساســـية للحكومة البريطانية هي 
حمايـــة ديمقراطيتنا من عائلة مـــردوخ، وإن 
لـــم تقم الحكومة البريطانيـــة بالتحقيق جيدا 
فـــي هذه الفضائح قبـــل البت في طلب مردوخ 
فإنها ستجد نفسها  للاستحواذ على ”سكاي“ 
في معركة قضائية فـــي الجانب الخطأ“، وفق 

ما نقل موقع ”ذا دايلي بيست“.
وتملـــك مجموعة مـــردوخ أيضا عن طريق 
شـــركة ”نيوز كورب“ صحيفتـــين بريطانيتين 
و“ذي  واســـعتي الانتشـــار هما ”ذي تايمـــز“ 
صـــن“. وترغـــب الســـلطات البريطانية أيضا 
فـــي النظـــر بتمعن في دعـــوى جديـــدة تتهم 
المجموعة بالنشر المتعمد لمعلومات سلبية عن 
الديمقراطيـــين بإيعاز من الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب.

} الربــاط – دعت النقابـــة الوطنية للصحافة 
لناشـــري  المغربيـــة  والفيدراليـــة  المغربيـــة، 
الصحـــف، إلى تطبيق قانـــون تنظيم الدخول 
إلـــى مهنـــة الصحافـــة، ســـواء فـــي قانـــون 
الصحافة، أو في القانون الأساسي للصحافي 
المهنـــي، باعتبـــاره خطـــوة مهمة فـــي اتجاه 

تحصين المهنة.
وجاء في بيان مشـــترك للنقابـــة الوطنية 
المغربيـــة  والفيدراليـــة  المغربيـــة  للصحافـــة 
لناشـــري الصحـــف، أن النقابـــة والفيدرالية 
عقدتا لقـــاء مع محمد العـــرج، وزير الاتصال 
والثقافة، الأسبوع الماضي، خلص إلى ضرورة 
تفعيل المجلـــس الوطني للصحافـــة، وإطلاق 
سلســـلة من المشـــاورات حول جميـــع قضايا 

القطـــاع ذات الإشـــكالية ابتـــداء من منتصف 
شهر سبتمبر الجاري.

كمـــا أكد البيـــان أن ”تنظيـــم الدخول إلى 
مهنة الصحافة ســـيبعدها عـــن أن تكون مهنة 
من لا مهنة له، ويشـــكل هذا فرصة للجزء غير 
المهيكل في قطاع الصحافة، للالتزام بشـــروط 

التأهيل“.
وأضـــاف أن مهمـــة الصحافـــي لا تختزل 
في حق ممارســـة حريـــة التعبير فقـــط، ولكن 
أيضـــا تحتاج إلى شـــرعية المؤهـــلات المهنية 
والعلميـــة، التـــي تمكنه من النهـــوض بدوره 
في تحمل مسؤوليته الاجتماعية، وتلبية حق 
المجتمـــع في إعلام مهنـــي، ومتعدد. واعتبرت 
النقابة والفيدرالية أن ”أي تساهل في شروط 

المهنيـــة لن يعمـــل إلا على تكريـــس الفوضى 
والتســـيب في قطاع حســـاس جـــدا جعل كل 
البلـــدان الديمقراطية حريصة علـــى تنظيمه 
بشـــكل صارم، في إطار تنظيم ممارســـة حرية 

الصحافة“.
ودعا البيان المشـــترك إلى عدم التســـاهل 
في تنفيذ إصـــلاح قطاع الصحافـــة، وأن يتم 
الإنصات ليـــس للقانون فقـــط، ولكن للضمير 
المهني أيضـــا، وللقضايا الشـــائكة المطروحة 
على الإعلاميين، ومنها، بشـــكل خاص مسألة 
المهنيـــين،  للصحافيـــين  الماديـــة  الوضعيـــة 
والوفـــاء بكل الالتزامـــات الاجتماعية من قبل 
المؤسسات الصحافية، والاهتمام بملف إعداد 
وتدريب الصحافيين بشـــكل مســـتمر، ووضع 

أســـس أخلاقيات المهنة، والمساهمة في إعادة 
هيكلة المؤسسات الصحافية المتأثرة بالتحول 

الرقمي، والأزمة العالمية.
يذكر أن اللجان البرلمانية المغربية صادقت 
خـــلال اجتمـــاع الخميـــس الماضي مـــع وزير 
الثقافة والاتصال على مقترح قانون يرمي إلى 
تمديد مـــدة الحصول على الترخيص بموجب 
القانون الجديـــد الخاص بمدونـــة الصحافة 
والنشر لمدة ســـنة إضافية، في انتظار تعديل 
بعض بنوده المتعلقة بالأقدمية أو ما يصطلح 

عليه بالحقوق المكتسبة للمهنيين.
وجاء قرار التمديد من المؤسسة التشريعية 
تلبيـــة لمطالب التنســـيقية الوطنية للدفاع عن 

حرية الصحافة والإعلام.

أميرة فكري

} القاهرة – صادرت السلطات المصرية عدد 
التـــي يمتلكها  الأحد من صحيفـــة ”البوابة“ 
البرلمانـــي عبدالرحيم علـــي، لاحتوائه على 
تقريـــر ينتقد عدم تمكن الأجهـــزة الأمنية من 
القبـــض على وزير الداخلية الأســـبق، حبيب 
العادلي، الهارب منذ مايو الماضي، وهو أحد 

رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وخصصـــت الجريـــدة صفحة عـــن وقائع 
هـــروب المســـاجين، وكتبـــت فـــي العنـــوان 
الرئيســـي ”من الداخلية إلى حبيب العادلي.. 
كل سنة وأنت هارب يا باشا“، بطريقة ساخرة 
عن فشـــل أجهزة الأمن فـــي إلقاء القبض على 

الوزير السابق.
وتكررت حـــوادث هروب الســـجناء أثناء 
ترحيلهم إلى مـــكان محاكماتهم أو من داخل 
الســـجون ومنهم رجـــال أعمال ومســـؤولون 
سابقون، وكان آخرها الأسبوع الماضي عندما 
قـــام 8 متهمين مـــن كتائب حلـــوان الإرهابية 
بالهـــروب من داخل ســـيارة الترحيلات أثناء 
عودتهم من المحاكمة، وتمكن رجال الأمن من 
ضبط 6 منهم ومازال البحث جاريا عن اثنين 
هاربيـــن. وعادة مـــا تتناول وســـائل الإعلام 
المصريـــة هذه الحوادث وتتم مناقشـــتها مع 

المصادر الرسمية الموكلة بالحديث عنها.
وقـــال أحمـــد الخطيـــب، رئيـــس تحرير 
فـــي تصريحات لـ“العرب“  صحيفة ”البوابة“ 
إن ”مصـــادرة عـــدد الصحيفـــة تأتي بســـبب 
الحالـــي  الداخليـــة  وزيـــر  بيـــن  خلافـــات 
والصحيفة، التي طالبت بمحاســـبته وإقالته 
علـــى خلفية تكرار حـــوادث تفجير الكنائس، 
وعدم قدرة رجال الأمـــن على احتواء عمليات 

تأخذ منحى متصاعدا“.
وتسبب هذا الخلاف بمصادرتها في أبريل 

الماضي، وتكرر الأمر الآن للمرة الثالثة.

وكشـــف الخطيب عن ”قضاء ليلة السبت 
في مفاوضات مع الرقابة، التي طالبت بحذف 
ملـــف الهاربيـــن بالكامل“. وأضـــاف ”بالفعل 
وافقنـــا على حـــذف الصفحـــة الداخلية التي 
تضـــم الملف، لكننا رفضا حـــذف الخبر الذي 
يتحدث عـــن طلب نائـــب برلماني اســـتدعاء 
وزير الداخلية لســـؤاله عن الوزيـــر الهارب، 
من الصفحة الأولـــى، وانتهى الأمر بمصادرة 

العدد“.
وكان مصطفـــى بكـــري، عضـــو مجلـــس 
النواب، قد تقدم بطلب إحاطة لوزير الداخلية، 
بشـــأن هروب العادلي، وطلب من لجنة الدفاع 
والأمـــن القومـــي فـــي البرلمـــان، فـــي مايو 
الماضي، ســـرعة عقد جلســـة عاجلة للوقوف 
على حقيقة هروبه، والأسباب التي مكنته من 

الهروب.
وبـــرر مصدر أمني قرار المصادرة بالقول 
إن التضييق على بعض الصحف غير مقصود 
أو ممنهـــج، لكنه يكون بدوافع منطقية غالبا، 
وعزا السبب في حجب عدد صحيفة البوابة، 
إلى أنها تحبط أجهزة الأمن وتحط من شأنها 
وتشـــوه صورتها أمام رجل الشارع وتتسبب 
في إضعاف التعاطف الشـــعبي مع تضحيات 

جهاز الشرطة.
لكن الخطيـــب رفض هذه الحجج وقال إن 
”مـــن يضعف معنويات رجال الشـــرطة ويحط 
من قـــدر الجهاز هو اســـتمرار هـــروب وزير 
داخلية ســـابق وعـــدم قدرة الجهـــاز، بكل ما 
أوتي من إمكانيات، على ضبطه، وهو ما يثير 
الكثير من الشكوك حول قدرات هذا الجهاز“، 
مؤكـــدا ”نحن لا نكتب شـــيئا ضـــد الداخلية 

بشكل متعمد“.
وكان تقرير الصحيفـــة مصحوبا بصورة 
كبيـــرة للعادلـــي، المحكوم عليه بالســـجن 7 
أعوام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“فساد 
الداخلية“، إضافة إلى إلزامه مع اثنين آخرين 
برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه (حوالي 
10 ملاييـــن دولار أميركـــي) وتغريمهـــم مبلغ 

مماثل.
وكشف الخطيب أن عدد الاثنين من البوابة 
يتنـــاول اســـتمرار هروب العادلي، ويوســـف 
بطرس غالـــي وزير المالية الأســـبق، المتهم 

بإقامة مبان وإنشـــاءات وشـــغلها والانتفاع 
بها دون سند من القانون، واستغلال النفوذ، 
إضافـــة إلى رجل الأعمال مجدي راســـخ والد 
هايـــدي زوجة علاء مبـــارك، الذي صدر بحقه 
حكم بالسجن 5 سنوات بقضية فساد، دون أن 

يتم القبض عليه أيضا.
واللافت أن عبدالرحيم علي مالك صحيفة 
”البوابـــة“ قريـــب مـــن أجهـــزة الأمـــن، وكان 
يقدم برنامجـــا تلفزيونيا بعنوان ”الصندوق 
يذيع مـــن خلاله مكالمـــات هاتفية  الأســـود“ 
لنشـــطاء وسياسيين مناهضين للنظام، وقيل 

إنه حصل عليها من أجهزة أمنية نافذة.
ويرى خبراء في الإعلام أن سياسة حجب 
أي صحيفـــة عن الصـــدور تأتي بـــردود فعل 
عكســـية خطيرة فـــي العصر الرقمـــي، حيث 
ينتشـــر عدد الصحيفـــة إلكترونيا عبر مواقع 

التواصل أكثر من الأعداد التي كان من المقرر 
طباعتها.

وقال أشـــرف بيومـــي، أســـتاذ الصحافة 
والإعـــلام بالمعهد العالي للإعـــلام بالقاهرة، 
إن القائميـــن على إدارة الملـــف الإعلامي في 
مصر لا يدركون بعد أن التعامل مع الوســـيلة 
الإعلاميـــة التي تخرج عن النص بالمصادرة، 
فكرة قديمة، لم تعد تصلح في الوقت الراهن.

أن ”الممنوع مرغوب،  وأضاف لـ ”العرب“ 
وهذه قاعـــدة مجتمعية، وبالتالـــي فالجميع 
أصبح يبحث عـــن الصحيفـــة التي صودرت 
لقراءتها ومطالعتها، حتـــى وإن كان لا يوزع 
من العدد ســـوى بضعـــة آلاف، مـــا يعني أن 
المصادرة فـــي عصر الإنترنت تكون نتائجها 
عكســـية تمامـــا ولا تحقـــق أي فائـــدة للجهة 

المانعة للصدور“.

وشـــهدت صفحات التواصـــل الاجتماعي 
في مصر، حالة من الغضب الشديد من جانب 

المعترضين على مصادرة الصحيفة.
وقال أبوالســـعود محمـــد، عضو مجلس 
نقابـــة الصحافيين، إن مصـــادرة أي صحيفة 
”خطأ فادح“ يســـيء للنظام أكثـــر مما يفيده، 
وغيـــر مطلوب أن تكون الصحف كلها تســـير 
في اتجاه واحد أو تمنع وسيلة إعلامية بعدم 

الخروج عن النص.
أن هـــذا النهج يضر  وأوضـــح لـ“العرب“ 
بســـمعة البـــلاد فـــي الخـــارج بشـــأن حرية 
الرأي والنشـــر والتعبير في مصر، ويضاعف 
الحكومـــة, علـــى  الواقعـــة  الضغـــوط  مـــن 
وأشـــار إلى أن ما يحدث مـــع مهنة الصحافة 
في مصـــر ”تخطى الحدود“ بســـبب قلة تدير 

ملـف الإعلام.
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ميديا
[ منع طباعة صحيفة البوابة يكشف مدى ارتباك السياسة الإعلامية  [ حظر الصحف يضاعف من انتشارها على مواقع التواصل

الحكومة المصرية تدفع وحدها ضريبة مصادرة الصحف

رغم كل تبريرات المســــــؤولين الحكوميين لقرار مصادرة عــــــدد الأحد من صحيفة البوابة 
المصرية، إلا أن الأمر انتشــــــر كالنار في الهشــــــيم في وســــــائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي، وزاد من تداول قضية هروب المساجين التي تم منع طباعة الصحيفة بسببه.

«الصحافيون في تونس يشتكون من تدهور وضعهم المادي، وأمام كل أزمة تلجأ المؤسسات 

الإعلامية إلى إفراغ قاعات التحرير وتسريح العمال، دون ضمان حقوق الصحافيين».

محمود الذوادي
رئيس مركز تونس لحرية الصحافة

«الصحافة الثقافية لديها مساحة أكبر من حرية التعبير  عن الصحافة السياسية والاقتصادية، 

لأن خطابها ليس مباشرا، بل يعتمد على لغة أدبية تحمل الكثير من الرمزية».

نواف يونس
كاتب وصحافي سوري

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت إحدى آخر الصحف 
المستقلة في كمبوديا الأحد أنها 

ستتوقف عن الصدور لتعذر تسديد 
ضرائب متأخرة طالبتها بها فجأة 

حكومة رئيس الوزراء هون سين 
الذي يشتبه في أنه يريد القضاء 

على أي معارضة. وقالت الصحيفة 
في بيان إن ”قوة الضريبة هي القوة 

على التدمير“.

◄ أسقطت السلطات العسكرية في 
ميانمار التهم الموجهة ضد ثمانية 

صحافيين وناشطين حقوقيين، 
من بينهم ثلاثة صحافيين سجنوا 
لأكثر من شهرين بعد سفرهم إلى 

منطقة صراع، وفقا لما ذكرته الهيئة 
الوطنية لتسوية النزاعات الخاصة 

بوسائل الإعلام.

◄ شارك أربعة مصورين سوريين 
في الدورة الرابعة والعشرين من 

جائزة ”بايو كالفادوس“ للمراسلين 
الحربيين لعرض شهاداتهم المصورة 
حول الحرب في سوريا. ومن المقرر 

أن تنظم فعاليات الجائزة الدولية 
في أكتوبر المقبل في مدينة بايو 
الفرنسية، بمشاركة ٤٠٠ صحافي.

◄ استدعت شرطة الجرائم 
الاقتصادية في موريتانيا، الأسبوع 

الماضي، جميع الصحافيين الذين 
تم استجوابهم على خلفية علاقتهم 
المفترضة برجل الأعمال الموريتاني 

المعارض محمد ولد بوعماتو، 
وسيتم عرضهم على النيابة 

للتحقيق معهم.

◄ هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو بشدة وسائل 

الإعلام في إسرائيل، واتهمها بالعمل 
الممنهج على إسقاط حكمه وحكم 

اليمين من خلال تغطية غير عادلة. 

باختصار

أحمد الخطيب:

مصادرة البوابة تأتي بسبب 

خلافات بين وزير الداخلية 

الحالي والصحيفة

جذور قديمة للخلاف بين الصحافيين ووزير الداخلية

حراك صحافي مغربي لتفعيل قانون الدخول إلى المهنة

فوكس نيوز تودع بريطانيا من أجل مشاريع مردوخ الأهم

السوق الأميركية أكثر أهمية لفوكس نيوز



} الريــاض - اســـتطاع تطبيـــق ”صراحـــة“ 
الذي أسســـه المبرمج السعودي زين العابدين 
توفيق، أن يُحدث ضجة على المستوى العالمي، 
ولفت الأنظار إلى التقنيـــات الحديثة الوليدة 

في السعودية.
ويقـــول خبـــراء إنه وجه رســـالة واضحة 
مفادهـــا أن الســـعودية تمتلـــك طاقـــة تقنية 

وتكنولوجية كبيرة.
وقـــد صمـــم التطبيق فـــي البدايـــة كأداة 
للحصول علـــى ردود فعل صريحـــة في مكان 
العمـــل، ومـــن ثم وجـــد طريقه إلـــى الهواتف 
الذكية لجيل الألفية في جميـــع أنحاء العالم، 
وكان قـــد أثار الانتقـــادات في المـــدة الأخيرة 

بسبب الخصوصية.
وقـــال توفيـــق إن تطبيـــق صراحـــة يعد 
النســـخة المطـــورة والمعدلـــة مـــن صنـــدوق 
الاقتراحـــات الـــذي كانـــت تشـــهده المـــدارس 
والمؤسســـات العامة، مشـــيرا إلى أنه أســـس 
هذا التطبيق استنادا لنظرية تؤكد أن تجريد 
الهوية يعزز المصداقية لدى المتلقي، ويتيح له 
الفرصة لإخراج مشـــاعره نحو شخص ما بكل 

أريحية.
وأســـس المبرمج التطبيق بشـــكل مبســـط 
يســـمح للـــزوار بكتابـــة كافـــة ما يجـــول في 
خواطرهم نحو شـــخص مـــا، دون منح الحق 
للمتلقي في الرد على تلك الرســـائل، ويحتفظ 
بحق نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي 

فقط.
وقالت صحيفة دايلـــي ميل البريطانية إن 
”نجاح التطبيق الســـعودي يسلط الضوء على 
الطاقات الكامنة للابتكار التكنولوجي وريادة 
الأعمـــال فـــي ظلّ التحـــول الاقتصـــادي الذي 

تعيشه السعودية“.
وكان تطبيق ”صراحة“، الذي أنشـــئ منذ 
تسعة أشهر أثار بداية الصيف زوبعة في عالم 

التواصل الإلكتروني.
وتلقّـــف الإعـــلام هـــذه الظاهـــرة باعتبار 
أن المطـــور عربي من الســـعودية، رغم أن هذا 
التطبيق لم يأت بفكرة جديدة، إذ ســـبقته في 
هذا الميدان مجموعة تطبيقات طرحت أســـئلة 
عديدة من ناحية خصوصيـــة وأمن المراهقين 
مـــن التنمر والتحرش انتهـــت إلى غير رجعة 

على غرار 
Ask.F- Whisper secret –Rumr- وأخيـــرا 
yikyak الـــذي رغم بلـــوغ قيمته الســـوقية في 

البورصـــة ٤ ملايـــين دولار، أقفلـــت مكاتبـــه 
وتطبيقه في أبريل الماضي.

وأطلـــق ”صراحـــة“ في يونيـــو في متجر 
آبـــل، ومن ثم فـــي متجر غوغل بـــلاي، وكان 

فـــي البداية كناية عـــن موقع مغمور 
لم يســـمع بـــه أحد، مـــع واجهة 

استخدام بسيطة وغير جذابة 
والقليل من المستخدمين.
الخبـــراء  وحســـب 

التقنيـــين، يرجّح أن وصول 
إلـــى  ”صراحـــة“  تطبيـــق 
المراتب الأولى من تحميلات 
متجر آبل، كان نتيجة صدفة 

سنابشـــات،  قبل  من  ســـعيدة 
التطبيـــق الأكثر اســـتخداما من 

قبـــل المراهقين في العالـــم العربي، 
حيث قامت شـــركة سنابشـــات في فترة 

بإتاحة مشـــاركة  إطـــلاق تطبيق ”صراحـــة“ 
مما دفع جمهور  الروابط في صور ”سنابات“ 
المراهقين إلى مشـــاركة روابطهم لحساباتهم 

السرية على موقع وتطبيق ”صراحة“.
وقـــال بعـــض علمـــاء النفس إن الســـبب 
الرئيســـي في انتشـــار هذا الموقع هو الثقافة 

العامة لمجتمع يرفـــض المواجهة والصراحة، 
ويفضـــل بـــدلا منهـــا اللجـــوء إلـــى تطبيـــق 

الصراحة.
شـــهرة واســـعة  وحقق تطبيق ”صراحة“ 
فـــي عدة دول فـــي العالم مع وصول 
عدد مســـتخدميه إلـــى نحو ٣٠٠ 
مليون شخص، حيث جاء في 
المرتبـــة الأولى فـــي المتاجر 
للعشـــرات  الإلكترونيـــة 
مـــن الـــدول من حيـــث عدد 
التحميـــلات، متفوقـــا على 
البرامـــج ذات الوزن الثقيل 

مثل إنستغرام وسنابشات.
ويعمل زيـــن العابدين على 
تطوير التطبيق في الفترة المقبلة 
بحيـــث يتيح لمســـتخدميه الإجابة على 

أي انتقاد أو مدح يتلقونه.
وقال نواف الصحـــاف، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”بادر“، وهي حاضنـــة تقنية تدعمها 
الحكومـــة، ســـاعدت توفيـــق ”إن قصة نجاح 
صراحـــة تثبت حقا أن الشـــركات الســـعودية 
الناشـــئة يمكنها تحقيق مكاســـب مذهلة عند 

دعمها بشكل صحيح“. 

وأضاف ”هناك إمكانـــات لا يمكن إنكارها 
لـــدى الشـــركات الســـعودية الناشـــئة التـــي 

نحتضنها حاليا“.
وتعزز السعودية المشاريع الخاصة كجزء 
مـــن برنامجها الإصلاحـــي لنقـــل اقتصادها 

بعيدا عن الاعتماد الكلي على عائدات النفط.
وقال توفيق، الـــذي يلقبه البعض بـ“مارك 
زوكيربـــرغ العرب“ إنه يُجـــري مفاوضات مع 
أصحـــاب رؤوس الأمـــوال الاســـتثمارية فـــي 
الولايات المتحـــدة والصين والعالـــم العربي، 
دون الكشـــف عن تفاصيـــل، ردا علـــى النقاد 
الذين يتســـاءلون عما إذا كان التطبيق يمكن 

تطويره فعلا.
وقالت شركة ”ليب فينتوريس“ وهي شركة 
رائدة في مجال رأس المال الاســـتثماري مقرها 
في بيروت، في موقعها على الإنترنت في العام 
الماضي، ”من الواضح أن تراجع النفط وازدياد 
روح المبـــادرة متلازمان بالضرورة“، مشـــيرا 
إلى نمـــو جديد في الابتـــكارات التكنولوجية 

في المنطقة.
ولا تـــزال التحديـــات في المنطقـــة حقيقية 
فعـــلا، ومـــن بينها الفقـــر والحـــرب وانهيار 

المؤسسات السياسية والاقتصادية.
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ــــــن توفيق  يشــــــعر الســــــعودي زين العابدي
بحماســــــة فائقة وهو يتحــــــدث عن تطبيق 
”صراحــــــة“ الذي قام ببرمجته واســــــتطاع 
ــــــرة أن يحظى  ــــــة قصي ــــــرة زمني ضمن فت
ــــــرة، مســــــلطا الضــــــوء على  بشــــــعبية كبي

صناعة تكنولوجية ناشئة في السعودية.

} بيونغ يانــغ - أثار إعلان نجاح بيونغ يانغ 
اختبار قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على 

صاروخ بعيد المدى جدلا واسعا على تويتر.
#كوريا_الشـــمالية  هاشـــتاغ  وتصـــدر 
قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا في اليومين 

الماضيين. 
وأبدى مغردون خوفهم الشديد من تصاعد 
الأمور وارتفاع احتمال وقوع حرب بين الدول 
الكبـــرى على خلفيـــة التطـــورات، مؤكدين أن 
رئيس كوريا الشـــمالية كيـــم جونغ أون يدفع 

العالم إلى حرب عالمية ثالثة. 
فـــي المقابـــل أبـــدى مغـــردون إعجابهـــم 
بـ“الزعيـــم“ الذي يحظى بشـــعبية جارفة لدى 
شـــباب ومراهقي العرب. وكتب مغرد في هذا 

السياق: 

وقال مغرد:

فيمـــا قـــال آخـــرون إن الأمر ليس ســـوى 
مسلسل مكسيكي. وكتب مغرد في هذا السياق:

واعتبر آخر:

وسخر مغرد لبناني:

ونشر إعلامي تغريدة جاء فيها:

وانتقد مغرد:

وارتفعـــت دعوات لحمايـــة اليابان وأهله. 
وكتب مغرد في هذا السياق:

تطبيق صراحة نواة لوادي سيليكون في السعودية

تحديات ناجحة

} مكــة المكرمــة (الســعودية) – أثـــار البـــث 
المباشـــر للداعية المصـــري عمـــرو خالد، عبر 
صفحته بموقع فيسبوك، وهو بجانب الكعبة، 
ويدعـــو لكل متتبعي صفحتـــه بالجنة وزيارة 
الحرم المكي ســـخرية واســـعة على الشبكات 

الاجتماعية ضمن هاشتاغ #عمرو_الخالد.
وقـــال عمرو خالد في الفيديو الذي بثه من 
أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة وهو يؤدي 
مناســـك الحـــج ”يا رب ارض عن كل الشـــباب 
والبنات اللـــي معنا على هذه الصفحة.. اللهم 
أشهدك أن الشباب والبنات والرجال والنساء 
الموجوديـــن على صفحتي أنـــي أحبهم، اللهم 
أجب دعاءهم“. وتابع عبر الفيديو ”اللهم إني 
أقســـم عليك أن كل من علـــى الصفحة ألا يأتي 

العيد إلا وقد استجبت لدعائه“.
وأثارت دعوات الداعية عمرو خالد سخرية 
واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 
معتبرين أنها تندرج تحت ما سمّوه ”المتاجرة 
بهـــدف زيادة متابعيـــه عبر صفحته  بالدين“ 
على فيسبوك، مطلقين عليه لقب ”الفنان عمرو 

الخالد“.
وتداول ناشـــطون فيديو عمـــرو خالد عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي وســـمّوه ”اللهم 
ضمنيـــا  مســـتنكرين  صفحتـــي“  صفحتـــي 
”مبالغة الداعية المصري في تخصيص الدعاء 
لرواد صفحته“. وقال أحد المغردين ”الانشغال 
بفيسبوك في بطن مكة عبادة للتكنولوجيا من 

دون الله!“.
وعلق أحـــد الصحافيين علـــى دعاء خالد 
”لايك، إعجاب، مشـــاركة، #عمرو_خالد يدعو 
للشباب والصبايا يلي موجود على صفحته.. 

العرض لمدة محدودة لحقوا حالكم“.
إلـــى جانب التعليقات التي انتشـــرت على 
موقـــع تويتـــر تحديـــدا، قام بعـــض المغردين 
بتقليـــد خالد بطريقة ســـاخرة جـــدا، إذ لبس 
أحدهم ثياب الإحـــرام، كما فعل الداعية، وبدأ 
بالدعـــاء، ضمن حركـــة قطع وإعادة المشـــهد 
علـــى الكاميرا، ليظهر مـــدى حرص خالد على 

الظهور في صورة رجل الإيمان والتقوى.
وكتـــب الداعية ردا علـــى الانتقادات التي 
وجهت له في تدوينة على حســـاباته الرسمية 
علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة ”ســـاءني وأنا 
في الحـــج ما تم تداوله على عـــدد من المواقع 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  وصفحـــات 
مقتطعا من سياقه بغرض إثارة الجدل حولي، 
بعد أن زعم البعـــض أني اختصصت متابعي 
صفحتـــي على موقع فيســـبوك بالدعـــاء لهم 
في حين أنني دعوت لعامة المســـلمين كما هو 

واضح من الفيديو الكامل“.
ويوصـــف الخالد بأنـــه ”داعية ســـلطة“، 
إذ أعلـــن أنـــه من مؤيـــدي ”جماعـــة الإخوان 
المســـلمين“، لكنه نفى انتمـــاءه للجماعة بعد 

الإطاحة بحكم الإخوان في يوليو ٢٠١٣.
وقـــال مغردون أن عمـــرو الخالد لم يتغير 
لكن الوعـــي زاد، خزعبلات تجار الدين لم تعد 

تنطلي على أحد.

عمرو خالد في الحج: 

اللهم لايك

حظر موقع تويتر أحد مســـتخدميه في اليابان بســـبب بعوضة، وحدثت وقائع هذه القصة في ٢٠ أغســـطس الماضي عندما 

لدغت مستخدم الحساب @nemuismywife الذي غرد «موتي (في الواقع لقد مت بالفعل). وأضاف صورة للبعوضة بعد 

قتلها. ولم يمر وقت طويل حتى تلقى رسالة من تويتر يبلغه فيها بتجميد حسابه.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
كوريا الشمالية حديث العالم

 نجاح التطبيق 

يسلط الضوء على 

الطاقات الكامنة 

للابتكار التكنولوجي 

في السعودية

[ هل التطبيق طفرة تكنولوجية حقيقية أم فقاعة سرعان ما تختفي
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أغلب المسلمين ١٠٠ بالمئة في الطقوس 
٠ بالمئة في الاخلاق والنظام والقيم 
غرس القيم الإنسانية السامية أهم 

بكثير من الطقوس الشكلية...
شاهدوا مخلفات الحجاج.

تمسك بالأشياء 
التي تجعلك بخير مهما كانت بسيطة.

التكنولوجيا ضيعت هيبة كل أسرار 
البيت، العلاقات الاجتماعيه، حتى 

الشعائر الدينية ومناسك الحج.

عمرو خالد مسح به بلاط الشبكات 
الاجتماعية المصرية والعربية لمدة 

يومين على التوالي، 
تحطيم اسطورة قدسية الدعاة 

الدينيين النصابين.

أوقفوا الحروب.. 
انشروا المحبة والسلام.. 

أنقذوا الطفولة.
#بثينة_عين_الانسانية

#اليمن.

يسقط الإعلامي عندما يصبح صوته 
للبيع وقلمه للبيع وروحه للبيع.. 

ثم يرخص وتتدهور اسهمه وتبور 
البضاعة.

النهاية.

إيران تختبر نظاما مضادا للصواريخ 
وكوريا تعلن عن نجاح قنبلتها 

الهيدروجينية.
ونحن نجري وراء بعضنا.

#ليبيا.

إذا أردت تغيير العالم... 
ابدأ بترتيب فراشك.

وقالوا...
ابتسم.. ما غير الحزن مصيرًا 

قد قسم....!

هل تعلم أخي المواطن أن الزوج 
في كوريا الشمالية يدفع المهر لزوجته 

كل سنة!! 
هذا ليس زواجا 

.bien sport  هذا اشتراك في

باولو كويلو
كاتب برازيلي.

عشرة أشياء يعشقهاالرجال:
البنات، الفتيات، السيدات، النساء، 

الشابات، العازبات، المتزوجات، 
الأرامل، المطلقات وكرة القدم.

تتتابعوا

@Muhannad__1992
”كوريا_الشمالية، كوريا ما تمزح.. الدب 
هذا قدوتي! وتعجبني فيه الطنخة يقدح من 

راسه“.

@xx__xo 4
ــــــى ينتهــــــي هــــــذا  كوريا_الشــــــمالية، مت
المسلسل المكســــــيكي بين كوريا الشمالية 
ــــــات المتحــــــدة مــــــن جهــــــة وإيران  والولاي
ــــــات المتحدة من جهــــــة أخرى، هذا  والولاي
خامــــــس رئيس أميركي يهــــــدد بضربهما 

وهما تهددانه وما رأينا شيئا.

@tornado466
كوريا_الشمالية، لم تروا من الحمار إلا 

أذنه… حبيب قلبي كيم سيبسطكم.

@ve33_lo
كوريا_الشمالية، لا ترهق نفسك بمتابعة 
الأخبار لن يمنع الحذر حدوث القدر فكل 
ــــــط بنا أيقــــــن أن الكثيرين  متمعــــــن لما يحي

يتربصون ببلادنا، وحدتنا هي قوتنا.

@amer_hallal 
ســــــؤال هل تســــــتعين #كوريا_الشمالية 
بقدرات حــــــزب الله القتالية في حربها مع 
أميركا؟ وهل سيحصل إجماع وطني على 
هذه المشاركة؟ وما هو موقف ١٤ آذار؟

@GhassanJawad1 
”لا أعرف ما هي الأسلحة التي سوف تكون 
ــــــة ولكن الحرب  فــــــي الحرب العالمية الثالث
والحجارة“،  بالعصــــــي  ســــــتكون  الرابعة 

منسوبة لأينشتاين #كوريا_الشمالية.

@jv_jv507 
ــــــف من  ــــــم خائ كوريا_الشــــــمالية، العال
نشوب الحرب، ويأتيك واحد يغرد ويقول 

”هذا حساب مميز تابعه؟“.

@hareega19 
كوريا_الشــــــمالية، اللهم إني استودعتك 
اليابان، اللهم إني اســــــتودعتك البلد الذي 
أراني السعادة أيام الطفولة عبر التلفزيون.



} القاهــرة -  مـــع حلـــول عيـــد الأضحى 
وبـــدء أعمال نحـــر الأضاحي، تنشـــط، منذ 
اليوم الأول وســـط القاهـــرة، واحدة من أهم 
الصناعات، إذ يتزايد إقبال مصانع الدباغة 
على شراء جلود المواشي المذبوحة، لتوفير 

احتياجاتها لمدة أشهر.
المدابغ في مصر تستعد لاستقبال جلود 
الأضاحي، رغم تشـــوّهها بســـبب عدم كفاءة 
القائمين على عمليتي الذبح والســـلخ، الأمر 
الـــذي يخفض ســـعرها مقارنـــة بالأضاحي 

المذبوحة داخل الأماكن المخصصة للذبح.
وتمثل جلود الأضاحـــي نحو 15 بالمئة 
من إجمالي إنتاج مصر السنوي البالغ نحو 
7 ملايين قطعة، ويجـــري تصدير 80 بالمئة 
منه بعد دباغته، فيما يتم تصنيع 20 بالمئة 

محليا.
هـــذا بحســـب غرفة صناعـــة الجلود في 
اتحاد الصناعات المصري (مســـتقلة)، التي 
تؤكـــد ســـعي الحكومة المصريـــة للوصول 
بصـــادرات هذا المجال، إلـــى أكثر من مليار 
دولار ســـنويا مـــع بلوغ ســـنة 2020، مقارنة 

بنحو 200 مليون دولار حاليا.
واشتهرت مهنة دباغة الجلود وصناعتها 
في مصر منذ ما يزيد على ألف ســـنة، ورغم 
مـــا يعانيـــه الدباغون من مشـــكلات صحية 
تتعلـــق بطبيعـــة المهنـــة إلا أنهـــم ماضون 
على طريـــق الآباء والأجداد في ممارســـتها 

وصناعة الجلود منها. وفي إطار الاستفادة 
مـــن جلـــود الأضاحـــي، حثّـــت مؤسســـات 
وجهـــات حكومية مصريـــة المواطنين على 
التبـــرع بجلود الأضاحـــي، لطرحها وبيعها 
فـــي مـــزادات علنيـــة، لصالح دعـــم مرضى 

السرطان، وأعمال خيرية أخرى.
حمدي حرب، عضو مجلـــس إدارة غرفة 
دباغة الجلود باتحـــاد الصناعات المصري 
(تشـــرف عليه وزارة التجـــارة والصناعة)، 
يقـــول، إن ”صناعـــة الجلـــود مـــن أعـــرق 
الصناعات الموروثـــة عن قدماء المصريين، 

لكنها تواجه تحديات كبيرة“.
ويوضح، أن ”هـــذه التحديات تتمثل في 
تصدير الجلود الخام إلى الخارج، ونقصها 
في الســـوق قـــد يدمـــر الصناعـــة المحلية، 
ويســـبب خســـائر مالية فادحـــة للبلاد عند 
اســـتيراد المنتجات الجلديـــة الجاهزة من 

الخارج“.
وترفـــع المدابغ بمصر، خـــلال فترة عيد 
الأضحـــى، حالـــة الاســـتعداد، فتعمـــل على 
فترتين مدة 20 ســـاعة تقريبا يوميا، في ظل 
شكاوى متكررة من أصحاب مصانع الجلود 
مـــن انقطاع المـــاء والكهرباء خـــلال فترات 

العمل.
يقول حمـــدي ”تعتمد المدابغ على جلود 
الأضاحـــي في توفير احتياجاتها من المواد 
الجلدية لمدة 6 أشـــهر مقبلة؛ إلا أن المنطقة 

الحرة في مصر تحصـــل على كميات كبيرة 
منها، ما يتســـبب فـــي نُـــدرة الجلود خلال 

فترات طويلة من العام“.
ووفقـــا للتجـــار والمهتميـــن بصناعـــة 
الجلـــود في مصـــر، فإن أســـعارها تتراجع 
خـــلال فتـــرة عيـــد الأضحـــى إلـــى حوالي 

النصف، وذلك لوفرة المعروض منها.
ويصل سعر الجلد البقري إلى 
500 جنيـــه (28.2 دولارا) للقطعة، 
وجلـــد الجامـــوس 400 جنيـــه 
(22.6 دولارا)، والبتلو (العجل 
 11.3) جنيـــه   200 الصغيـــر) 
دولارا) والأغنام 10 جنيهات 
(0.565 ســـنت). ويبلغ طن 

الجلود نحو 50 قطعة.
متخصصون  ويؤكد 

المجال،  هـــذا  فـــي 
أن أســـعار الجلـــود 
وتنخفـــض  ترتفـــع 

وفقـــا لبورصـــة الجلود 
العالمية (الجلـــد الخام)، إذ أنها 

لا ترتبـــط مطلقـــا بالســـوق المحليـــة أو 
بالمستهلك المصري.

ويقـــول أميـــن فـــوزي، رئيـــس شـــعبة 
المنتجـــات الجلديـــة باتحـــاد الصناعـــات 
المصري ســـابقا، إن الأضاحي تنعش سوق 

الجلود في مصر كل عام.
التـــي  ”القيـــود  أن  فـــوزي،  ويضيـــف 
فرضتهـــا وزارة التجـــارة والصناعـــة على 
المنتجات المستوردة (من الخارج)، أنعشت 
حركة البيع بالســـوق المحلية خلال الفترة 
الأخيرة“. وأعلنت شـــعبة أصحاب المدابغ 
والجلود بغرفـــة القاهـــرة التجارية تراجع 

كميات جلود الأضاحى خلال موســـم العيد، 
لتتـــراوح بيـــن 8 و9 ملايين قطعـــة، مقارنة 

بنحو 10 إلى 13 مليونا في العام الماضى.
وأرجع محمـــد مهران، رئيس الشـــعبة، 
الانخفـــاض إلـــى ارتفاع أســـعار الأضاحى 
مقارنة بالعام الماضى، ما أدى إلى انخفاض 
الإقبـــال على شـــراء الأضاحى، مشـــيرا إلى 
أن عـــددا كبيرا مـــن المواطنين اتجهوا إلى 

الاشتراك في شراء الأضاحي.
ويتوقـــع ارتفـــاع نســـبة الجلود 
المجمعـــة من الضـــأن أكثر 
من الجاموس والأبقار، 
علـــى  الإقبـــال  لزيـــادة 
شـــراء الخـــراف لرخص 
أســـعارها مقارنة بباقي 

الماشية.
وغـــزا المـــارد الصينـــي 
صناعة الجلود في مصر، وقد 
شـــنت الصين حربهـــا الباردة 
الجلدية،  المنتجات  صناعة  على 
بدءا من المدابغ وانتهاء بالأحذية 
والألبسة الجلدية واكتظت الأسواق 
الصينيـــة  الجلديـــة  بالمنتجـــات 

المستوردة.
وفي يونيـــو الماضي، فرضـــت الوزارة 
قواعـــد جديدة للاســـتيراد، إذ شـــددت على 
شـــروط تســـجيل المســـتوردين، وذلـــك في 
محاولـــة لتخفيـــف العجز التجـــاري ودعم 

الصناعة المحلية.
وتترجـــم الحكومـــة اهتمامهـــا بقطـــاع 
الجلود ودباغتها، عبر ســـعيها للانتهاء من 
نقـــل المصانع من منطقة الضيفة، في مصر 
القديمة (ســـور مجرى العيـــون)، التي تبلغ 

مساحتها نحو 70 فدانا (قرابة 300 ألف متر 
مربع)، إلى منطقة الروبيكي، على مســـاحة 
1629 فدانـــا (قرابـــة 6 ملاييـــن 850 ألف متر 

مربع)، مع حلول 2018.
وتابع فوزي، أن ”نقل مصانع الدباغة من 
مصر القديمة إلى منطقة الروبيكي (شــــمال 
شــــرقي القاهرة)، يعد نقلة كبيرة في صناعة 

الجلود بمصر مستقبلا“.
وأشــــار إلــــى أن صغــــار الدبّاغيــــن هــــم 
المتضــــرر الأكبر في الوقــــت الراهن، وتظهر 
مشــــاكل العامليــــن بالمهنــــة فــــي احتــــكار 
كبار تجــــار الجلود والقيــــام بتصديرها إلى 
الصيــــن بدلا من توفيرهــــا لأصحاب المدابغ 

المصرية.
ولم تســــيطر الصين علــــى الجلود فقط، 
وإنما سيطرت على المواد الخام المستخدمة 
في صناعــــة الدباغة أيضــــا. وأضاف فوزي 
”كنت من أوائــــل المُطالبين بنقل مصانع دبغ 
الجلــــود للحد من التلــــوث والتكدّس الناجم 
عــــن وجودها في منطقة مصــــر القديمة، لكن 
صعوبــــة المواصــــلات وعــــدم توفير ســــكن 

للعمال، يشكّلان عبئا جديدا للقطاع“.
وتضــــم منطقــــة مصــــر القديمــــة حوالي 
320 مدبغــــة خاصة، ومخــــازن للجلود الخام 
والكيمياويــــات، وورش صيانــــة ووحــــدات 
إنتاج الغراء والجيلاتيــــن، ويعمل بها نحو 

8 آلاف عامل.
وتعاني منطقة مصر القديمة من مخاطر 
صحيــــة وبيئية جــــراء عمليات دبــــغ الجلود 
المــــواد  واســــتخدام  التقليديــــة،  بالطــــرق 
الكيميائية لمعالجة الجلود، ما دفع الحكومة 
المصريــــة إلى البدء بنقل المدابغ إلى منطقة 

الروبيكي.
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القديـــد والكرداس لحم مجفف ومتبل ومملح تصنعه المغربيات مما يبقى من لحم عيد الأضحى 

ويقمن بتخزينه وطبخه في فصل الشتاء حين يصعب تأمين الغذاء.

تنتعـــش تجارة الجلود في مصر خلال عيد الأضحى لكن أســـعارها ترتفع وتنخفض وفقا لبورصة 

الجلود العالمية، إذ أنها لا ترتبط مطلقا بالسوق المحلية أو بالمستهلك.

ــــــة المدابغ على ما يأتي من  ــــــة دباغة الجلود طوال العام، حيث تعتمد غالبي تتواصــــــل عملي
المســــــالخ ودكاكين الجزارين بعد ذبح المواشــــــي، ولكن يبقى عيد الأضحى الموسم الذي 
ينتظــــــره أصحاب المدابغ ســــــنويا إذ تكثر الذبائح ومعها تكثر جلود الحيوانات وتنشــــــط 

حركة تجارة الجلود حيث تؤمن مصانع الجلود ما يكفيها لنصف عام تقريبا.

الأضاحي تنعش المدابغ في مصر

[ التبرع بجلود المواشي لصالح دعم مرضى السرطان  [ تصدير الجلود الخام للخارج  يدمر الصناعة المحلية

تحقيق

ثروة تضيع بتصديرها خاما جلود جاهزة بعد مراحل عمل مضنية

تمثل جلود 

الأضاحي نحو 15 

بالمئة من إجمالي إنتاج 

مصر السنوي من الجلد 

والبالغ نحو 7 ملايين 

قطعة

 يوسف حمادي  

} الرباط - في المغرب، كما في أغلب البلدان 
العربيـــة، أجـــواء عيـــد الأضحـــى لا تنتهي 
بانتهاء شـــعيرة ذبـــح الأضحية يـــوم العيد 
وإقامة وليمة شواء، بل هناك عادات وتقاليد 
تقـــوم بهـــا العائلات فـــي المـــدن والبوادي 
المغربية، خصوصا منها تلك التي تعايشـــت 
مع اليهـــود المغاربة خلال القـــرن الماضي، 
فتأثـــرت بعاداتهم وتقاليدهـــم التي اختلطت 
مـــع الموروث الثقافي الضـــارب بجذوره في 
الحضارة العربية، حتى أضحوا يستثمرونها 
فـــي حياتهم اليومية، في مدن فاس وآســـفي 
والصويـــرة ومراكـــش، ومنها ثقافـــة تمليح 
الســـمك واللحوم، وهي ثقافة يهودية، جعلت 
من ”العيد الكبير“ (عيد الأضحى) في المغرب 
 ، و“الكـــرداس“  مناســـبة لصناعـــة ”القديد“ 
اللذيـــن يغنيان المطبخ المغربـــي على مدار 

العام.
ومن تلك العادات والتقاليد، عادة صناعة 
القديـــد والكـــرداس، وتجفيفهمـــا مُملحيـــن 

لَيْنِ مؤونة لأيام الشتاء الباردة. مُتَبَّ
فـــي الشـــتاء تقـــوم العائـــلات المغربية 
بطهي طواجين القديـــد والكرداس المغربية 

اللذيـــذة. واســـتعدادا لذلـــك تقوم ســـيدات 
البيـــوت المغربية، مباشـــرة بعد تقطيع لحم 
الأضحيـــة فـــي اليـــوم الثالث للعيـــد، وبعد 
تزكيـــة الأضحية بصدقة ثلثهـــا على الفقراء 
والمحتاجين، تقوم ســـيدات البيوت بتجميع 
شـــرائح اللحم في آنية كبيرة ورشها بالملح 
والتوابل والبهارات وتخليطها جيدا وتركها 
بعض الوقت جانبا حتى يتسرب إلى داخلها 

مفعول التوابل والبهارات.
وبعد قيام السيدات الماهرات في شؤون 
المطبخ بغسل الأمعاء والأحشاء جيدا، يقمن 
بتجميع  قطع اللحم وربطها وشدها بشرائط 
الأمعاء، وجعلها على شكل كرات من مختلف 

الأحجام.
وتقوم الســـيدات المغربيـــات بصنع حبل 
يمددنـــه فوق الســـطوح فـــي الجهـــة المقابلة 
للشـــمس، وفي ظروف تهوئة ســـليمة نظيفة، 
ثـــم يبدأن فـــي تصفيف قطع القديـــد، وترتيب 
كـــرات الكرداس علـــى الحبل، وهـــن يحرصن 
أشـــد الحـــرص علـــى نظافـــة المنطقـــة مـــن 
هجـــوم البكتيريا الســـلبية، مكثـــرات من رش 
الملـــح على قطـــع اللحـــم وكُراتـــه، خوفا من 
تولثهـــا فيكـــون لها الأثر الســـلبي على صحة 

المستهلكين.

ومثلما فعلت النســـوة بكـــرات الكرداس 
المشحمة المملحة، يفعلن كذلك بقطع القديد، 
فيقمن بنشـــر اللحـــوم المُتبلة على شـــريط 
خـــاص بجوار حبـــل الكـــرداس، وفي بعض 
الأحيان، وإذا لم تســـمح مســـاحة الســـطوح 
الضيقة بنشر كل اللحم المصنع يدويا، تقوم 
السيدات المغربيات بتجميع كرات الكرداس 
إلـــى جانب قطـــع القديـــد في شـــريط واحد 
تاركات هذه المؤونة الشـــتوية للفح أشـــعة 

الشـــمس لعدة أســـابيع حتى تجـــف ويتغير 
لونها، فتبدو شـــهية شهيا لعشـــاق المطبخ 
المغربي الذي صار له رواده خاصة من الدول 

الأوروبية المجاورة.
تقول السيدة الســـعدية، من إقليم آسفي، 
لـ“العرب“، إن للكـــرداس والقديد في المغرب 
دورا غذائيـــا كبيرا، خصوصا أيام الشـــتاء 
الباردة في البوادي والقـــرى النائية، حينما 
يصبح الوصول إلى الأسواق للتسوق عملية 

صعبـــة بأقاليـــم خنيفـــرة بجبـــال الأطلس، 
والناظـــور بجبال الريـــف، وحاحا وتافراوت 
وتنغير بجبال درن الأطلســـية أيضا، في تلك 
المناطـــق الوعرة التي تتســـاقط بها الثلوج 
وتقطع الطرقات، تعود النســـوة إلى مخزون 
الكرداس والقديد، الذي يضفي أجواء شـــهية 
فـــي الطقـــس القـــارس برائحـــة الطواجين 
المُحمرة المُجمرة، وكؤوس الشاي المُنعنعة، 
التـــي تقي النـــاس من بـــرودة الصقيع بتلك 

الجبال الشاهقة، والمناطق النائية.
وهو  ويصنع من القديـــد أيضا ”الخليع“ 
مزيج من القديد والدهـــن المذاب والبهارات 
يوضـــع فـــي علـــب بلاســـتيكية، ويتناولـــه 
المغاربـــة بعـــد تســـخينه وإضافـــة البيض 
المقلـــي إليه. وهناك مـــن المغاربة من يعتبر 
القديـــد والكرداس قاهريـــن للجوع في فصل 
الشتاء، لأنهما يوفران لهم وجبة فيها الكثير 

من البروتينات التي تحميهم من البرد.
عادة إعداد المؤونة عـــن طريق تجفيفها 
بدأت تزول شـــيئا فشـــيئا مع تطـــور أجهزة 
المـــرأة  وانشـــغال  وانتشـــارها،  التبريـــد 
المغربية بالعمل خارج المنزل، فقد أصبحت 
المغربيات يفضلن تقطيع اللحم ووضعه في 
أكياس بلاســـتيكية ثم تخزينه في الثلاجات 
وإذا احتاجت الســـيدة المغربيـــة إلى إعداد 
وجبة غداء أو عشـــاء تأخذ كيســـا من اللحم 

المجمد وتستعمله في طبختها.
ومن الأسباب التي تجعل هذه الطريقة إلى 
زوال هي أن السيدات المغربيات من الأجيال 
الشـــابة لا يحســـنّ تجفيف اللحـــوم وإعداد 
الكـــرداس كمـــا أن الوعي الصحـــي جعلهن 
يخفن من مخاطـــر عملية التجفيف والتمليح 

خاصة إذا تمت بطريقة غير محكمة.

المطبخ المغربي نتاج الحضارات والشــــــعوب التي عاشت في المملكة عبر التاريخ، فالمطبخ 
ــــــرك بصمته على الطعام المغربي، وتعلمت المــــــرأة المغربية ما يفيدها من خبرة  اليهــــــودي ت
اليهود في حفظ اللحوم خلال زمن لم تكن فيه أجهزة التبريد متوفرة، حيث جففوا اللحوم 
وملحوها بعد إضافة البهارات إليها حتى تكون طيبة شــــــهية في فصل الشتاء الذي يكون 
فيه تأمين الغذاء صعبا، واشتهر المغرب كما دول شمال أفريقيا بالقديد والكرداس اللذين 

بدآ يندثران مع التطور التكنولوجي وخروج المرأة إلى العمل.

القديد والكرداس طعام مغربي يؤمنه العيد للشتاء القارس

غذاء بالقديد يقاوم البرد



نهال محمود

} أكـــدت دراســـات حديثـــة أن مشـــكلة بدانة 
الزوجة أمر ثانوي؛ لأن علماء النفس الحديث 
يعتبرون أن 25 بالمئـــة من رغبات الرجل يؤثر 
فيهـــا جمال المرأة و75 بالمئة تؤثر فيها عوامل 
أخرى، أي أن الزوجة البدينة تستطيع التحكم 
بقلب زوجها وتوفر جوا حميميا داخل المنزل 

وتفهم نفسية الزوج وطريقة إسعاده.
وتقـــول ليلـــى م.ع، موظفـــة، تزوجت بمن 
أحبـــت، إنها عاشـــت أحلى أيـــام حياتها مع 
زوجهـــا قبـــل أن تـــدب البدانـــة في جســـدها 
الرشيق أصلا، ما أثار استياء زوجها فأصبح 
يقـــارن بينها وبين المطربات والمذيعات، مذكرا 

إياها بالماضي، حينما كانت رشيقة.
لكن ليلـــى ليســـت وحيدة فـــي معاناتها، 
فهاهـــي أمـــام ســـعاد م، التي دفعـــت حياتها 
الزوجية ثمنا للبدانـــة المفرطة التي أصابتها 
بعد ولادة طفلها الثاني. تتساءل سعاد بنبرة 
طوت حزنا واســـتنكارا ”لمـــاذا يطالب الرجل 
المرأة بأن تحافظ على رشـــاقتها بعد الزواج، 
علـــى الرغم مـــن علمه وإدراكه بـــأن التغيرات 
الجســـمانية التي تطرأ عليهـــا كفيلة بإضافة 
عدد لا بأس به من الكيلوغرامات إلى جسدها، 

دون أن تكون لها يد في ذلك؟“.

وتضيف بمرارة ”لم يقتنع زوجي بالأعذار 
التـــي ظللـــت أقدمها إليـــه على مـــدى عامين 
كاملين، وفاجأني ذات يوم بعزمه الزواج بفتاة 
رشيقة لا يخجل، كما يقول، من الخروج معها 
في الأماكن العامة“. وتؤكد ”حاولت المستحيل 

أن أقـــف في طريق هذا القـــرار بلا فائدة، فلقد 
أصـــر على تنفيذ قراره، علـــى الرغم من أنه لم 
يكن رشيقا أو أنيقا، حيث قبلت به على علاته 

ومنحته حبي وحناني بلا مقابل“.
أمـــا ســـناء الشـــماع، ســـكرتيرة، فتقـــول 
”هددنـــي زوجي بالـــزواج بأخرى إذا اســـتمر 
وزني فـــي الزيادة، مؤكـــدا أن العصر يتطلب 
زوجة رشـــيقة وأنيقة، ما دفعنـــي إلى حرمان 
نفســـي من الشـــوكولاتة التي أعشقها واتباع 
حمية غذائية قاسية كي أبدو نحيفة ورشيقة. 
ولقد نجحت فـــي التخلص من الـــوزن الزائد 

لكي أرضيه“.
وتوضـــح نـــوال ، مديرة إقليميـــة لإحدى 
الشـــركات التجارية، قائلة ”الإعلام لعب دورا 
كبيرا في إصابة النســـاء بهوس الرشاقة عبر 
الترويـــج لنمط مختلف تماما للمرأة من خلال 
تقديم نماذج نســـائية رشـــيقة، ســـواء وسط 
الممثـــلات أم عارضـــات الأزيـــاء، أم مذيعـــات 

التلفزيون“.
وتضيف ”الرجل الشـــرقي قـــد تأثر كثيرا 
بمذيعات الفضائيات وتغيرت مفاهيمه، فبعد 
أن كان يعشق المرأة السمينة تبدلت نظرته إلى 
النقيض تماما، حيث أصبحت المرأة المكتنزة لا 
تلفت انتباهه، ما جعله يعرض عنها، وحسب 
مقاييس هذا العصر، بـــات الرجل يتطلع إلى 
بها أمام  شريكة حياة أنيقة ورشيقة ’يتباهى‘ 

الناس“.
وتؤكد الدكتورة إنشـــاد محمود عزالدين، 
أســـتاذ علم الاجتمـــاع بجامعـــة المنوفية في 
مصر، أن الرجل الشـــرقي يركز في نظرته إلى 
جمـــال المرأة علـــى النواحي الشـــكلية، حيث 
تترســـخ هذه النظرة في عقله الباطن، وحينما 
يرغب في الزواج يريد من زوجة المســـتقبل أن 
تكون رشيقة وجميلة، علما بأن هناك تغيرات 
وســـيكولوجية  ”جســـمانية“  فســـيولوجية 
”نفســـية“ تطرأ على الزوجة، فيتغير شـــكلها، 
حتى لـــو كان مطلـــب الزوج أن تظل رشـــيقة 
حتى آخر العمر. وهناك أســـباب فسيولوجية 

تؤدي إلى سمنة المرأة بعد الزواج، مثل حالات 
الحمـــل والولادة التـــي تترك آثارهـــا بعد كل 
مولود. أما على الصعيد السيكولوجي فتقول 
عزالدين إن إهمال الزوج لامرأته عاطفيا يؤدي 
بها إلـــى عدم التعاطي مع مســـألة الرشـــاقة 
كأولوية أو هاجـــس، ما يجعلها تطلق العنان 
لترهل جســـدها، خاصة إذا كانـــت غير قادرة 

أصلا على التخفيض من وزنها.
وأوضحـــت في مـــا يخص نظـــرة الأزواج 
إلى زوجاتهم البدينـــات، أن ”هذه النظرة لها 
علاقة مباشـــرة بالفروق الفردية بين الأزواج، 
حيـــث تلعـــب العوامـــل الثقافيـــة والبيئيـــة 
والاجتماعيـــة دورا كبيـــرا في هـــذا الجانب، 
وتختلف نظرة الزوج الحضري إلى المرأة عن 
نظرة الريفي، الذي لا يهمه شـــكل الزوجة بعد 
الزواج، بينما يقـــارن زوج المدينة بين زوجته 

والأخريـــات، وتكون متطلباتـــه عصرية، ومن 
متطلبـــات العصـــر أن تكون الزوجة رشـــيقة 
وأنيقة“. وأشـــارت في ما يتعلق بعدم اهتمام 
الرجل برشـــاقته مع مطالبته المرأة بذلك، إلى 
أن ”الرجل الشـــرقي يعتقـــد أن التعليم والمال 
والحصول على وظيفة مرموقة، عوامل تجذب 
إليـــه المـــرأة أكثر مـــن غيرها حتـــى ولو كان 
صاحـــب كرش أو غيـــر مبال بمظهـــره، وهذا 
اعتقاد خاطئ بالتأكيد، إذ على الرجل أن يهتم 

بمظهره مثلما يطالب المرأة بذلك“.
ويرى سيد أبوعبلة، محام، أنه ”ليست كل 
نحافة هي رشـــاقة مطلوبة، والرجل الشـــرقي 
بطبعه لم يتعود على نحافة عارضات الأزياء، 
كمـــا أن الشـــعراء تغنوا بالمرأة ذات الجســـد 
الممتلئ، ولا أقصد بالامتلاء المرأة ’السمينة‘ بل 
تلك التي تســـر النظر، ولا يعتقد من يشاهدها 

أنهـــا مريضة من شـــدة النحافـــة“. ويضيف 
”الرجل يتطلع دائما إلى الشيء الذي لا يملكه، 
فإذا كانت زوجته رشـــيقة تطلـــع إلى البدينة. 
أمـــا إذا كانت بدينة فيبحث عن الرشـــيقة، مع 
أن طول العشـــرة، يجعل كل شيء عاديا، حتى 
ملكة الجمال تصبح عادية في نظر زوجها بعد 

فترة من الزمن“.
ويقول أبوعبلة ”في رأيي الرشـــاقة ليست 
مقياســـا حيويا في العلاقة الزوجية، فالزوجة 
هي الصديقة والأم وشـــريكة الحياة، وليست 
عارضة أزياء كي نفرض عليها مبدأ الرشـــاقة، 
بحيث إمـــا أن تكون كذلك وإما فلا، لا ســـيما 
أن الرشاقـة هي رشاقـة الروح والظـل، والأخـذ 
والعطـاء والتعاطـي مع الحيـاة بوعـي وإدراك، 
والمــــرأة الجميلـة هي التـــي تجتمع فيها هذه 

العوامل، دون أن يرتبط الأمر بالجسد“.

} واشــنطن - نصحت دراسة أميركية حديثة 
بأن يشـــتري الشـــخص نفـــس الهديـــة التي 
يختارهـــا للآخرين، لأن متلقـــي الهدية يصبح 
أكثر ســـعادة عندما يكتشـــف أن مقدم الهدية 

اقتنى لنفسه الشيء ذاته.
ووصفت الدراســـة، التي أنجزها الدكتور 
إيفان بولمان في جامعة ويسكونسن ماديسون 
والدكتور ســـام ماغليـــو في جامعـــة تورنتو 
ســـكاربورو، بأن هـــذا الأمر يمنح ”الشـــعور 

بالرفقة والمشاركة“.
وقـــال بولمان موضحـــا ”فـــي الحقيقة إن 
المشـــاركة في هدية مماثلة مـــن جانبك تجعل 
الهديـــة أفضل في عينـــي المهُدى إليـــه. إنهم 
يحبون هدايا المشـــاطرة أكثر، لأنها تشـــعرهم 

بمدى التقارب بينهـــم وبين مقدم الهدية“. قام 
الباحـــث بتكليـــف 100 من المشـــاركين بتقييم 
مدى إعجابهم وتقديرهم بشـــأن قائمة محددة 
من الهدايـــا يحصلون عليهـــا، وكذلك آرائهم 
إذا كانـــت مرفقة مع تلك الهدايا بطاقة مكتوب 
عليهـــا ”آمـــل أن تروق لـــك الهديـــة. حصلت 

لنفسي على واحدة مثلها أيضا“.
وأشـــارت الدراســـة إلى أنه عند تصنيف 
هدايـــا بســـيطة مثـــل الدباســـات والمظـــلات 
والجوارب الصوف وسماعات الرأس، ارتفعت 
معدلات التقييم الإيجابي بعشـــرات الدرجات 
عندمـــا يكون مقدم الهدية قد حصل على هدية 
مماثلة لنفسه. وأثبتت أنه لا يشترط أن يكون 
مُقـــدم الهديـــة ومتلقيها أصدقـــاء مقربين أو 

وجلب  أقارب لكـــي تتحقق فكرة ”المشـــاطرة“ 
السعادة إلى المتلقي.

ونبهـــت الدراســـة إلـــى أن هنـــاك بعض 
الاحتياطـــات الواجـــب اتخاذهـــا عند شـــراء 
الهديـــة ســـواء لصديـــق أو لفرد مـــن العائلة 
أو لزميل عمل، مشـــيرة إلى أنـــه يجب أن يتم 
اختيـــار الهديـــة بعنايـــة حتى لا يتـــم إهدار 

الأموال.
وأوضـــح بولمـــان قائـــلا ”إن الكثيـــر مـــن 
الأشـــخاص يتلقون هدايا لا يحبونها بشـــكل 
خـــاص، لـــذا فمصيرها إما أن يكـــون الإهمال 
وإمـــا البيـــع، بل وعـــادة يتم بيعهـــا بأقل من 
قيمتها“. وبـــين بولمان أن إحـــدى الطرق لمنع 
هذه الخسارة هي تقديم هدية مثل مبلغ نقدي 

أو بطاقات شـــراء الهدايا، إلا أنه لا يعد إعطاء 
المال أمرا مناســـبا في العديد من الحالات، لذا 

فإن أسلوب ”المشاركة“ يعد بديلا فعالا.
وأضاف ”إذا كنت على وشـــك شراء هدية 
لشـــخص مـــا، وكنـــت غيـــر متأكـــد إذا كانت 
ســـتعجبه أم لا، فلربمـــا يمكـــن لـــك أن تبحث 
عن شـــيء ما ترغب فيه لنفســـك، ثم قم بشراء 
قطعتين منه، قطعة لـــك والأخرى لصديقك من 

باب المشاركة“.
وتابع ”إن ذلك التصرف يجعل الهدية أكثر 
خصوصية، وتوحي بأن مقدم الهدية يســـعى 
لتوصيل رسالة مفادها: أنا أحب هذا الشيء، 
ولأنني أحبـــك أعتقد أنك ربما ســـتحب نفس 

الشيء الذي أحبه“.
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مفارقة حقا أن نرى المرأة مهووســــــة بالرشــــــاقة ومفتونة بالرشــــــيقات اللاتي تقذف بهن 
الفضائيات إلى بيتها، أمام نظرها ونظر زوجها يوميا، في حين لا تشغل هذه المسألة بال 
الرجل إلا فيما ندر. فلماذا تشــــــعر المرأة بأنها مهددة بفقدان زوجها، أو على الأقل حبه 
لها، إذا اكتســــــبت كليوغرامات زائدة نتيجة الإنجاب وشــــــواغل الزواج بينما يظل الرجل 
واثقا ومطمئنا، بل ومتطلبا، حتى وإن اكتسب ”كرشا“ ثقيلا ومتهدلا؟ فهل الرشاقة شرط 

للمرأة وخيار للرجل؟

[  زوجات يدفعن حياتهن الزوجية ثمنا للبدانة المفرطة  [ المرأة ليست معنية بأن يكون زوجها على درجة عالية من الرشاقة
هل الرشاقة شرط للزوجة وخيار للزوج

الرجل يتطلع إلى شريكة حياة أنيقة ورشيقة يتباهى بها على الدوام

جمالهدايا المشاركة تشعر الإنسان بالرفقة

مقشر القهوة سر 
جمال بشرتك

} أفـــادت مجلـــة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
بأن مُقشّـــر القهوة يعد بمثابة سر جمال 
البشـــرة؛ حيث أنه يمنح البشرة مظهرا 

ورديا وملمسا مخمليا.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن مـــادة الكافيـــين الموجودة 
بمقشر القهوة تعمل على تنظيف المسام 
بعمق، وتســـاعد على إزالة قشور الجلد 
القديمـــة، بالإضافـــة إلى تعزيـــز عملية 

تجدد الخلايا وسريان الدم.
كما يعتبر مُقشّر القهوة سلاحا فعالا 
لمحاربة احمرار البشـــرة وحب الشـــباب 

والبقع الصبغية وخطوط التمدد.
ومن مزايا مُقشّر القهوة أنه يناسب 
جميع أنواع البشرة، ســـواء العادية أو 

الدهنية أو الحساسة.
وعن كيفيـــة تطبيق مُقشّـــر القهوة، 
أوضحـــت ”إن ســـتايل“ أنه يتـــم تدليك 
البشـــرة به تحت الدش بحركات دائرية، 
ثم شطفه بماء فاتر، على أن يتم تطبيقه 
بمعـــدل مرتين أســـبوعيا للحصول على 
نتائج مرضية. ومن جهـــة أخرى أفادت 
مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانية 
بـــأن مـــاء زهـــور 
البرتقـــال يعـــد 
بمثابـــة ينبوع 
جمال البشرة؛ 
حيـــث أنـــه 
البشرة  يمنح 
مظهـــرا 
يشع  مشرقا 
نضـــارة 

وحيوية.

أسرة

إهمال الـــزوج لامرأته عاطفيا يؤدي 
بهـــا إلى عـــدم التعاطي مع مســـألة 
الرشاقة كأولوية، ما يجعلها تطلق 

العنان لترهل جسدها

◄

} الشرف ليس مؤنثا فقط، وليس 
للذكور نصيب منه، بل إنه مفهوم شامل 
يدخل الجنسين تحت مظلته، ولا يجوز 
الخروج عنه مطلقا، الشرف ليس لواء 
تحمله المرأة، وينبغي عليها الحفاظ 
عليه وحدها. شرفك في ذاتك، أفعالك 

تحمل بعضا من الشرف والنبل أو تتلوث 
بالخسة والنذالة. شرف الإنسان يخرج من 

مسام جلده كل لحظة ليتجول بين البشر 
عائدا بمضمون واحد وعنوان مختصر 

يخبرنا بمدى حفاظه على الشرف من 
عدمه.

المظهر الخارجي لا يوحي بالنزاهة 
والأخلاق، فالشرف لا يقبع خلف متر 

قماش زائد، أو طول شعر اللحية، فبعض 
الرجال يتسترون بالنقاب، لا ينتمون 

لدين أو وطن ويتخذونه للتخفي عن أعين 
السلطات لتنفيذ جرائم يعاقب عليها 

القانون، ثم يلوذون برداء أسود فضفاض 
هربا من العقاب المتربص بهم، كما أن 
بعض أصحاب اللحى يستحلون كثيرا 
من المحرمات، فهذا الموظف المرتشي 

الذي يذهب لصلاة الظهر أثناء دوامه 
وقطرات الماء تبلل لحيته، يهرول بحذاء 
بلاستيكي خفيف مهترئ للحاق بصلاة 

الجماعة، لا يستحي من الله الذي يقف بين 
يديه تضرعا وخيفة، من أن يعطل مصالح 
الناس في انتظاره، ولا من ”فتح الدرج“، 
وتقبل الرشاوى بمسميات يعجز إبليس 

نفسه عن اختراعها.
كيف لنا أن نصف مثل هذا السلوك 

ولو كان صاحبه ظاهره التقوى، وباطنه 
تقبل الرشوة! دائما ما أسمع مقولة ”شرف 

المرأة“، لكنني لم أسمع أبدا عن شرف 
الرجل، وأتساءل في تعجب، هل الشرف 
أنثوي غير قابل للتذكير، وماذا يسمى 

شرف وعرض الرجل؟ هل خطيئة المرأة 
جريمة وخطيئة الرجل مجرد نزوة أو 

علاقة عابرة، أم أن كليهما إنسان يجب أن 
يحاسب على جميع تصرفاته دونما تمييز 
لصالح أفكار ذكورية تغذيها تربية عقيمة 

أطاحت بأحقية الفرد في حياة سوية، 
متوازنة في الحقوق والواجبات.

كما أن هناك امرأة شريفة فأيضا 
يوجد رجل شريف، والعكس صحيح، 
فكلمة امرأة غير شريفة يقابلها رجل 

غير شريف، الخيانة فعل مشترك متحرر 
من هرمونات الأنوثة أو الذكورة التي 

ينثرها البعض في طريق الجريمة الشائنة 
وتجريدها من ذكوريتها وحصرها في نون 
النسوة وحدهن، لتبرئة أي طرف لا يحمل 

هرمونات مطابقة لمواصفات المجتمع 
الأحادي النظرة.

لا أقبل أي تحليل أو وجهة نظر لتأنيث 
الشرف والحفاظ عليه، غير اعتراف صريح 
من الرجل بأهمية النساء وقدرتهن على أن 

يكن الحارس الأمين على شرف المجتمع 
من التلوث بقاذورات الفكر المتعفن، ولا 
أقصد بالشرف ما يمس الجسد ويتصل 

مباشرة بحكايات بنى العنكبوت بيته 
فوقها، عن الجنس والخيانة والعهر، لا 

مطلقا، النظرة أعمق وأشمل من هذا بكثير.
القاضي الذي يقبل بأن يغير مجرى 

قضية لصالح ذي سلطان، أو رجل أعمال، 
أو يستجيب لمكالمة هاتفية من صديق 

قديم ليصدر حكما يجافي الحقيقة، يقدم 
العدالة قربانا لرأب صدع في علاقة متهدمة 

و“يركن“ ضميره وشرفه المهني جانبا، 
بماذا يسمى؟

المدرس الذي يفتش في جيوب تلاميذه 
وأولياء أمورهم لرفع مستواه المعيشي 

ببعض جنيهات تنقلنه من خانة متوسطي 
الحال إلى قائمة الأثرياء، أيهم في هذه 

الحالة إن كان رجلا أم أنثى أم إن الجميع 

في الجرم سواء؟ وهل كان من الأحرى به 
تدريس أبنائه الطلبة قيما ترسخ لمفاهيم 

تستطيع البقاء وسط تغيرات الحياة، 
عوضا عن جنيهات لن تبقى في جيب 

بنطاله ليلة واحدة؟ هل من الأفضل له حفر 
صورته وذكراه في قلوب أبنائه حتى إذا 

رأوه انحنوا إجلالا وتقديرا، بدلا من لعنه 
ليل نهار؟

وهذا الطبيب الذي يترك الألم يفتك 
بالمريض، ينتشر في جسده، كالحائر الذي 

لا يملك مقعدا يستقر فوقه فيظل مترنحا 
في الحافلة مع ضربات المكابح المؤلمة، 

لا يقدم علاجا لمريضه دون أن يملأ 
أهله خزانة المستشفى، بأجر الطبيب، 

مستلزمات الجراحة، أدوية، ومطالب 
كثيرة تثقل كاهل أي إنسان، قد يموت 
صمتا دون أن يطلب علاجا يكلفه ما لا 

يطيق، وقد يتأخر تقديم العلاج من أجل 
المال حتى تفارق الروح الجسد المتعب، 

بماذا يوصف هذا الطبيب الذي حول 
الطب من كونه رسالة لمجرد 

تجارة؟ أين هو من الشرف؟ وأين 
الشرف منه؟ هل نسأل في تلك 

الحالات من يحمل لواء الشرف، 
ذكر أم أنثى؟ وهل هذه الأفعال 

لا تتصل بالشرف؟

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

ي
بـــأن مـــاء زهـــور
البرتقـــال يعـــد
بمثابـــة ينبوع
جمال البشرة؛
حيـــث أنـــه
البشرة يمنح 
مظهـــرا
يشع مشرقا 
نضـــارة

وحيوية.

م يفتك
لحائر الذي 
ل مترنحا

 المؤلمة، 
ملأ

طبيب،
طالب 

يموت 
ه ما لا

من أجل 
المتعب،

حول 

ن 

الشرف ليس مؤنثا

ُّ
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منتخب «الرصاصات النحاسية» يعمق أزمة الخضر
[ فنيون يشددون على عمق أزمة المنتخب الجزائري وضرورة التغيير

صابر بليدي

} الجزائــر – دعـــا جناح المنتخـــب الجزائري 
الســـابق صالح عصاد، إلى إعـــادة نظر جادة 
وحقيقية في وضعية المنتخب بعد طول الأزمة 
التـــي امتدت منـــذ العـــام 2014، وعدم توصل 
الطواقم الفنية المتعاقبة على الإشراف التقني 
إلـــى حلول ناجعـــة، تضع حدا لحالـــة الفراغ 
المزمنـــة رغـــم التغييرات المســـتمرة. وقال ”لا 
بد من الذهاب مباشـــرة إلى تشريح الوضعية 
الحقيقية للمنتخب الوطني، فالهزيمة الثقيلة 
أمام زامبيا ليست مجرد عثرة، وإنما هي حلقة 
من مسلســـل طويل بـــدأ منذ نهايـــة مونديال 
2014، وظهرت معالمه في المشاركات المتواضعة 
في كؤوس أفريقيا، وحالة عدم الاســـتقرار في 
الطواقـــم الفنية، حيـــث تعاقب عـــدة مدربين 
من مـــدراس مختلفة منذ رحيـــل المدرب وحيد 

خليلوزيتش“.
وأضـــاف ”لا يمكـــن تقييـــم المبـــاراة ضد 
زامبيا بمعزل عن الأزمة العميقة التي تعصف 
بالكرة الجزائرية، والمنتخب الوطني تحديدا، 
والمشـــوار الســـلبي في تصفيات كأس العالم، 
ليـــس مســـارا عارضـــا، وإنما هـــو واحد من 
تجليات أزمـــة الفراغ التي يمـــر بها الخضر، 
بسبب الخيارات الســـلبية المنتهجة من طرف 
مسؤولي الاتحاد السابقين والحاليين“. وكان 
المنتخب الجزائري، يبحث عن فوز في لوزاكا، 
من أجل إنعـــاش آماله في التنافس على ورقة 
التأهل عن المجموعة، إلا أن الهزيمة بالنتيجة 
والأداء أمـــام زامبيا، جعلتـــه يقبع في المرتبة 
الرابعـــة والأخيرة برصيد نقطة واحدة، بينما 
تتفرد نيجيريا بالصدارة برصيد تســـع نقاط 
بعد الفوز العريض أمام المنتخب الكاميروني، 

في حين تحتل ”الرصاصات النحاسية“ المرتبة 
الثانيـــة بأربع نقاط. وقالت مصادر في لوزاكا 
لـ“العرب“، إن أجواء، وصفتها بـ“الجنائزية“، 
ســـادت فنـــدق المنتخـــب الجزائري بلـــوزاكا 
بعـــد المقابلة، حيـــث رفض اللاعبـــون الإدلاء 
بأي تصريح، بينما استشـــاط رئيس الاتحاد 
خيرالدين زطشـــي، ضـــد الناخب الإســـباني 
لوكاس ألكاراز، بســـبب الخيارات التي طبقها 

فوق الميدان. 
وأضافت ”أثـــارت التغييرات التي أجراها 
لـــوكاس ألكاراز في الشـــوط الثاني، اســـتياء 
رئيـــس الاتحاد زطشـــي، خاصة فـــي ما تعلق 
بإخراج الجناح الأيمن هلال العربي سوداني 
الـــذي كان الأقل ســـوءا مقارنـــة بزملائه، إلى 
جانب إقحام اللاعب حساني الناشط بالدوري 
البلغـــاري فـــي قلب الدفـــاع، فـــي أول مباراة 
حاسمة ورسمية له مع المنتخب، رغم الهشاشة 

التي يتميز بها خط وسط الدفاع“.
وفي أول رد فعل لـــه على الهزيمة بثلاثية 
مقابل هدف واحد، نفى رئيس الاتحاد، وجود 
أي نيـــة لتغيير المدرب بعد النتائج الســـلبية 
التي ســـجلها منذ بداية مشواره التدريبي في 

الجزائر، حيـــث أقصي مـــع منتخب المحليين 
أمام المنتخـــب الليبي، برســـم تصفيات كأس 
أفريقيـــا للاعبين المحليين، وسلســـلة النتائج 
الســـلبية مع المنتخب الأول. وقال ”لا يمكن أن 
نغير المدرب الوطني بعد كل هزيمة، ولا يوجد 
أي تفكير في إعادة النظر في العارضة الفنية، 
لكـــن بعد مبـــاراة الجولـــة الرابعـــة الثلاثاء، 
ســـنجلس مـــع ألـــكاراز لتحليـــل الوضع، ولا 
بد أن نعتـــرف بأننا كنا غائبـــين فوق الميدان 
والمنتخب لم يتحل بالـــروح القتالية والرغبة 
في تقديم الأفضل لإسعاد الأنصار والعشاق“.

واعترف زطشـــي، بمـــا أســـماه ”الإقصاء 
النهائي مـــن نهائيات كأس العالم 2018“، رغم 
الحســـابات التي لا تسقط الخضر من مشوار 
التصفيات، وشـــدد علـــى أن مقابلـــة الثلاثاء 
المقبـــل بمدينـــة قســـنطينة ســـتكون من أجل 
المعنويات، وإثبات الجـــدارة في حمل الألوان 

الوطنية. 
وذهبت مصادر مطلعة إلى أن بيت الخضر 
يمر بأزمة ذهنية ومعنوية كبيرة، بسبب حالة 
عدم الاســـتقرار في العارضة الفنية، والحرب 
غير المعلنة بين مســـؤولي الاتحاد الســـابقين 

والحاليـــين، وأن المنتخـــب يوجد فـــي الحالة 
الراهنة بـــين صراعات الكتل داخـــل الهيئات 
الكروية والرســـمية، حيث تدار شـــؤون الكرة 
الجزائرية بمنطق تصفية الحســـابات، وليس 
بمنطق التداول من أجل الوصول إلى الأفضل.
واستدلت المصادر على ذلك، بما صار يعرف 
بقضية رياض محرز، الذي رخص له مسؤولو 
الاتحاد بمغـــادرة تربص المعســـكر التدريبي 
للخضر فـــي آخر أيام الميركاتـــو الصيفي من 
أجل التعاقد مع برشـــلونة أو تشيلسي، على 
أمل الالتحاق برفاقه الجمعة، إلا أنه لم يحصل 
أي شيء من ذلك؛ فلا اللاعب تعاقد مع ناد ولا 
التحق بزملائه، مما يكون قد أثر معنويا على 
المجموعة. وعلمت ”العرب“، بأن ليستر سيتي 
الإنكليـــزي الذي يلعب له ريـــاض محرز، تقدم 
باحتجاج للاتحاد الجزائري، بسبب تسريحه 
للاعب من المعسكر التدريبي نحو إسبانيا، ولا 
يستبعد أن يتقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم، مما ســـيزيد من متاعب 
مســـؤولي الاتحاد المحلي، فضلا عن إمكانية 
تســـليط عقوبات على محرز لأنه باق رســـميا 

في ناديه الإنكليزي.

ــــــب المنتخــــــب الجزائري آمال عشــــــاقه  خي
ــــــة أمام  وأنصــــــاره، بعــــــد الهزيمــــــة الثقيل
ــــــة الثالثة  المنتخب الزامبي، برســــــم الجول
ــــــة لنهائيات كأس  ــــــات المؤهل مــــــن التصفي
العالم 2018، حيث ضيع كامل حظوظه في 
اقتطاع تأشيرة العبور إلى روسيا، ما خلق 
نكسة لدى الشــــــارع الكروي والمختصين، 
خاصة بعــــــد الأداء الهزيل والباهت الذي 
يؤشر على أزمة عميقة داخل المنتخب منذ 

رحيل المدرب وحيد خليلوزيتش.

عبور صعب

} ملبــورن – أكد مارك ميليغان القائد الثاني 
لمنتخب أســـتراليا أن فريقه سيتأهل لنهائيات 
كأس العالـــم لكـــرة القدم للمـــرة الرابعة على 
التوالي ســـواء بصورة مباشرة أو عن طريق 
ملحق التصفيات. وأصبحت فرصة أســـتراليا 
في التأهل لكأس العالم المقبلة في روســـيا في 
مهـــب الريح بعد هزيمتهـــا 2-0 خارج أرضها 

أمام اليابان الخميس الماضي. 
وللحصـــول علـــى المركـــز الثانـــي المؤهل 
مباشرة للنهائيات تحتاج أستراليا إلى الفوز 
على ضيفتها تايلانـــد في الجولة الأخيرة من 
التصفيات الثلاثاء المقبل وأن تتعادل اليابان 
مع مضيفتها السعودية في جدة أو حتى تفوز 

عليها في نفس اليوم أيضا.
وســـتكون أمـــام أســـتراليا فرصـــة أخرى 
للتأهل أيضا إذا احتلت المركز الثالث. ويتأهل 
أول منتخبـــين فـــي المجموعتين الآســـيويتين 
مباشرة إلى نهائيات كأس العالم بينما يلعب 
صاحبـــا المركز الثالث فـــي المجموعتين جولة 
فاصلة ويخوض الفائز منهما مواجهة فاصلة 
أخرى مع منتخب من اتحاد أميركا الشـــمالية 
والوســـطى ودول الكاريبـــي (كونكاكاف) على 

بطاقة العبور إلى نهائيات روسيا.
وقـــال ميليغان الذي وضع شـــارة القيادة 
فـــي ظل غيـــاب القائد مايل جدينـــاك ”التأهل 
لنهائيـــات كأس العالـــم بصـــورة متتالية أمر 
فـــي غايـــة الأهمية ليـــس فقط بالنســـبة إلى 
المنتخب بل إلى الكرة الأسترالية وإلى الدوري 

الأسترالي الأول وبقية الدرجات“. 
وأضاف اللاعب ميليغان ”حتى الآن أعتقد 
وبـــكل صـــدق أننا ســـننطلق مســـاء الثلاثاء 
ونقـــدم أداء جيدا. وســـواء أعلن عـــن تأهلنا 
لـــكأس العالـــم الأربعـــاء أو تأخر ذلـــك قليلا 
فإنه ســـيحدث“. وأكد ميليغان ”بالتأكيد هذا 
هو الســـيناريو الأسوأ. لكننا لم نقرع ناقوس 

الخطر بعد“.
ورغم خـــروج تايلانـــد من المنافســـة فإن 
فريقهـــا ربمـــا يشـــكل تحديـــا قويـــا لنظيره 
الأســـترالي في ملبورن ولذلـــك يقول الجناح 
الأســـترالي ماثيـــو ليكـــي إنه ســـيتعين على 
أصحـــاب الأرض اللعب بســـرعة أكبر في هذه 

المواجهة المصيرية. 

ميليغان: أستراليا واثقة 
من العبور إلى كأس العالم

الإثنين 2017/09/04 - السنة 40 العدد 10741

«لن أنشـــغل بما يقال عني، ولن أقع في الخطأ الـــذي وقعت فيه في الفترة الأولى بالزمالك. إني رياضة
في مستوى يؤهلني للرد على المنتقدين في الملعب، لأني لا أجيد سوى لغة اللعب فقط».

إبراهيم عبدالخالق 
لاعب فريق الزمالك المصري

«أنا ســـعيد بمشـــاركتي، وكذلك بهدفي الأول مع منتخب المغرب، حيث أهديه للجمهور الذي 
ساندنا خلال المباراة، ونعده بالعودة بنتيجة إيجابية من باماكو».

أشرف حكيمي 
لاعب المنتخب المغربي

} تونــس – قـــال نبيل معلول مـــدرب المنتخب 
التونسي إنه ســـيضطر إلى إجراء تعديل على 
تشـــكيلة نســـور قرطاج في مواجهـــة الكونغو 
الديمقراطية الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة 
الأولـــى مـــن تصفيـــات كأس العالـــم. ويدخل 
منتخـــب تونـــس المبـــاراة ملعب الشـــهداء في 
كينشاســـا دون جهـــود ســـعد بقيـــر والمدافع 
بـــلال العيفة بالإضافة إلى المهاجم طه ياســـين 
الخنيســـي للإيقـــاف. وقال نبيـــل معلول عقب 
وصول بعثة المنتخب ليل السبت إلى كينشاسا 
إن ”الهاجـــس الرئيســـي في هـــذه الفترة هي 
الإصابـــات والغيابات. طه ياســـين الخنيســـي 
ســـيترك فراغـــا كبيرا فـــي العمـــق الهجومي 
ومـــع ذلك فقـــد وضعنا في حســـاباتنا كل هذه 

السيناريوهات“.

تغييرات خاصة
الأساســـية  ”التشـــكيلة  معلـــول  أضـــاف 
للمنتخـــب فـــي لقاء الثلاثـــاء القادم ستشـــهد 
تغييرات خاصة وأن المنافس ســـبب لنا العديد 
من المشـــاكل في الكرات العاليـــة وبالتالي فإن 

هناك إمكانية كبيـــرة للقيام ببعض التغييرات 
ســـواء في التشـــكيلة الأساســـية أو في مراكز 
بعض اللاعبين حتى نكون على أهبة الاستعداد 
فنيا وتكتيكيا لتحقيق الهدف المنشـــود في هذا 
اللقاء الحاسم“. وفازت تونس على الكونغو في 
رادس بـ(1-2) لتحتل صدارة المجموعة الثالثة 
بتســـع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمـــام الكونغو 
الديمقراطيـــة وتتطلع إلى التأهـــل للمونديال 
للمرة الخامســـة في تاريخها والأولى منذ آخر 

مشاركة لها في مونديال عام 2006 بألمانيا.
ســـيعود لاعب الوســـط فرجاني ساســـي، 
لتعزيـــز صفـــوف فريـــق نســـور قرطـــاج فـــي 
المواجهة الهامة. وســـيكون المدرب نبيل معلول 
ســـعيدا بعودة لاعب الوســـط ساســـي، بعد أن 
أكمل عقوبة الإيقـــاف في المواجهة الثانية ضد 
الكونغو الديمقراطية، التي تنافس تونس على 
بطاقة التأهـــل لكأس العالم في روســـيا خلال 
الصيف المقبـــل. وقطعت تونـــس خطوة مهمة 
نحو التأهـــل إلى نهائيـــات كأس العالم للمرة 
الخامســـة في تاريخها، بعد تصدر مجموعتها 
الأولى برصيد تســـع نقـــاط متقدمـــة بفارق 3 
نقاط عن الكونغو الديمقراطية. ويأمل منتخب 

تونس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه 
لوضع قدم في نهائيات كأس العالم، التي غاب 

عنها في النسختين السابقتين.
وقـــال ياســـين مريـــاح مدافـــع تونـــس في 
تصريحـــات صحافية ”تنتظرنا مبـــاراة ثانية 
ضـــد الكونغو الديمقراطية وسنســـعى للعودة 
بنتيجـــة إيجابيـــة“. وســـبق لتونـــس التأهل 
لنهائيـــات كأس العالـــم أربع مـــرات في أعوام 

1978 و1998 و2002 و2006.

تعديل الأوتار
وفي ســـياق متصـــل بالتغييـــرات وتعديل 
الأوتـــار اســـتقر الأرجنتينـــي هيكتـــور كوبر 
مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، على إجراء 
تغييريـــن فـــي تشـــكيلة الفريق أمـــام أوغندا 
الثلاثاء، في تصفيات المونديال. ويســـتضيف 
المنتخـــب المصري، نظيره الأوغندي على ملعب 
الجيش فـــي برج العـــرب بالإســـكندرية خلال 
الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 
ر منتخب أوغندا المجموعة  روسيا 2018. ويتصدَّ
الخامســـة بـ7 نقاط بعد فوزه الخميس الماضي 
(0-1) علـــى مصـــر، التي تحتل المركـــز الثاني 
بـ6 نقاط، ثـــم منتخب غانا بنقطتـــين، وأخيرا 

الكونغو برازافيل بنقطة واحدة.
واســـتقرّ كوبر علـــى الدفع بعمـــرو جمال، 
في المباراة بـــدلاً من محمود عبدالمنعم ”كهربا“ 
الذي لعب مبـــاراة الخميس. كما يدرس المدرب 
الأرجنتينـــي، الدفـــع بأحمـــد فتحي فـــي مركز 
الظهير الأيســـر، بـــدلا من محمد عبدالشـــافي 
(الذي قدم مباراة متواضعة الخميس)، على أن 
يقود أحمد المحمـــدي، الجبهة اليمنى. ويبحث 
كوبر ومعاونوه في خطة المنتخب التي سيبدأ 
بها المباراة في المحاضرة النهائية التي تسبق 

اللقاء. أرقام مبعثرة

الغيابات تؤرق تونس أمام الكونغو الديمقراطية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ سيسمح اتحاد الكرة المغربي، 
ورابطة المحترفين لكل من عبدالحق 
بن شيخة، وفؤاد الصحابي، للتدريب 

بالدوري الاحترافي. كان بن شيخة 
استقال من تدريب الرجاء قبل أكثر 

من شهر، فيما استقال الصحابي من 
تدريب التطواني.

◄ يرغب الإسباني بيدور بن علي، 
مدرب شباب الحسيمة في التنحي 
عن منصبه. ودعا المدرب، مجلس 

إدارة النادي إلى الجلوس على طاولة 
التفاوض من أجل إيجاد تسوية 

ودية، لإنهاء الارتباط بين الطرفين، 
نتيجة لخلافات بخصوص بعض 

الأهداف.

◄ انتقل الجزائري إسحاق بلفوضيل، 
لاعب ستاندارد لييج البلجيكي، إلى 

فيردر بريمن الألماني على سبيل 
الإعارة. وسجل خريج مدرسة ليون 

الفرنسي، 14 هدفا خلال الموسم 
الماضي من الدوري البلجيكي، ما 

جعله محل أطماع العديد من الأندية.

◄ وصل المصري شوقي السعيد، 
محترف العربي الكويتي الجديد، 
إلى الكويت، تمهيدا للمشاركة في 

التدريبات. وكان السعيد القادم 
من الزمالك، قد انضم إلى صفوف 

الأخضر الكويتي، بعقد لمدة موسم 
واحد.

◄ عينت الهيئة الإدارية لفريق 
النجف العراقي ناظم شاكر مدربًا 

للفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الموسم المقبل. وكانت الهيئة 

الإدارية، قد تعاقدت مع مجموعة من 
اللاعبين قبل تسمية المدرب من خلال 

لجنة مختصة باستقطاب اللاعبين.

باختصار

زطشي اعترف، بما أسماه «الإقصاء 
النهائي مـــن مونديال 2018»، رغم 
الحســـابات التي لا تســـقط الخضر 

من مشوار التصفيات

◄

◄ وصلت بعثة المنتخب الإماراتي إلى 
العاصمة الأردنية عمان لمواجهة المنتخب 
العراقي الثلاثاء على ملعب عمان الدولي 

ضمن الجولة السادسة والأخيرة من 
منافسات المجموعة الثانية 

للتصفيات الآسيوية 
المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم 2018 في روسيا. 

وقرر الأرجنتيني 
إدغاردو باوزا المدير 
الفني للإمارات ضم 

مهاجم الجزيرة أحمد 
العطاس والظهير 

الأيسر لفريق العين 
خالد عبدالرحمن 

لتعويض الغيابات 
الطارئة.

◄ سحق منتخب فرنسا نظيره الأيسلندي 
115-79 ليحقق فوزه الثاني في المجموعة 
الأولى من بطولة أمم أوروبا لكرة السلة. 

وسجل نادو دي كولو 16 نقطة لمنتخب 
فرنسا بطل أوروبا عام 2013، وأضاف كل 

من إدوين جاكسون وكيفين 
سارافين 14 نقطة. واستهل 
منتخب فرنسا مسيرته في 

البطولة بالخسارة أمام 
فنلندا 84-86 ثم فاز 

على اليونان بنتيجة 
95-87 في المباراة 

الثانية. وسجل يون 
ستيفانسون 23 نقطة 

لمنتخب أيسلندا 
لكنها لم تكن كافية 

لإنقاذ الفريق من 
الهزيمة الثالثة.

◄ اقتنص البريطاني لويس هاميلتون 
سائق مرسيدس صدارة الترتيب العام 

لفئة السائقين بعد فوزه بلقب سباق 
جائزة إيطاليا الكبرى الأحد ضمن بطولة 
العالم لسباقات سيارات فورمولا1- وكان 

هاميلتون قد حطم الرقم القياسي لعدد 
مرات الفوز بمركز الانطلاق الأول في 

تاريخ فورمولا1- بعد فوزه 
بالتجربة الرسمية للسباق 
الإيطالي محققا فوزه رقم 

69 بعدما كان متساويا 
مع الأسطورة الألماني 

مايكل شوماخر 
في الرقم 
القياسي 

برصيد 68 
انتصارا 

لكل 
منهما.

منتخـــب تونـــس يأمـــل فـــي تحقيق 
نتيجـــة إيجابية أمـــام مضيفه لوضع 
قدم في كأس العالم، التي غاب عنها 

في النسختين السابقتين

◄

متفرقات

الثانية 
ة 

س 
سيا. 

ر 

مد 

وجد فـــي الحالة
الهيئات ل داخ

عبور صعب

من إدوين جاكسون وكيفين 
14 نقطة. واستهل سارافين
منتخب فرنسا مسيرته في 

البطولة بالخسارة أمام 
84-86 ثم فاز  فنلندا

على اليونان بنتيجة
95-87 في المباراة 
الثانية. وسجل يون
ستيفانسون 23 نقط

أيسلندا  لمنتخب
لكنها لم تكن كافية

لإنقاذ الفريق من 
الهزيمة الثالثة.

بمركز الانطلاق الأول في
ولا1- بعد فوزه 
رسمية للسباق
حققا فوزه رقم 

ن متساويا 
رة الألماني
خر



} مدريــد – كان فرانسيســـكو رومان ألاركون 
سواريز ”إيسكو“ لاعب وسط ريال مدريد النجم 
الأول خلال فوز الماتادور الإسباني على ضيفه 
الإيطالـــي 3-0 في التصفيات الأوروبية المؤهلة 
للمونديال، حيث ســـجل هدفين ثم غادر الملعب 
قبل دقيقتين من النهاية ليتلقى تحية هائلة من 

الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو. 
وقال إيسكو بعد المباراة ”سددت كرتين إلى 
المرمى في الشوط الأول وسجلت هدفين، سعيد 
للغاية بمساعدة الفريق وكانت ليلة استثنائية 
بســـبب الملعب والخصـــم“. وأضاف ”الشـــيء 
المهم هو المضي خطوة جديدة نحو التأهل، إنه 
فوز رائع أمام خصم جيد للغاية“. ولم يســـجل 
إيســـكو المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، 
لكنه نجح في تمرير الكرة من بين قدمي ماركو 
فيراتي ليشعل حماس الجماهير المحتشدة في 

معقل ريال مدريد.

وأشار إيســـكو ”لا ينبغي تضخيم الأمور، 
هذا الشـــيء قد يحدث معي خلال مباراة“. وقد 
يلجأ غولـــين لوبتيغي مدرب إســـبانيا لتدوير 
صفـــوف فريقه الثلاثاء وقد يخرج إيســـكو من 
التشكيل الأساســـي. وقال لوبتيغي ”لم نصعد 
بعـــد لـــكأس العالم ولكـــن الصحـــوة الذهنية 
والالتـــزام موجودان، والروح التـــي أظهرناها 
خلال المباراة كانت هائلة“. الفوز لم يكن رائعا 
فحسب بالنســـبة إلى الماتادور الإسباني لكنه 
أيضـــا ذكرى للأوقات الســـعيدة التي ســـيطر 
خلالها المنتخب الإســـباني على عالم الساحرة 
المســـتديرة وتوج بلقب يـــورو 2008 ومونديال 
2010 قبـــل الفـــوز على إيطاليـــا 4-0 في نهائي 

يورو 2012.
الجيـــل الجديد بقيادة نجمـــي ريال مدريد 
إيســـكو وماركو اسنســـيو ضخ دمـــاء جديدة 
في صفـــوف الفريق الإســـباني قبـــل مونديال 
روســـيا. وقال ســـيرخيو رامـــوس مدافع ريال 
مدريد ”ســـعيد بزملائي في ريال مدريد، الأمور 
تسير في الاتجاه الصحيح ومن المهم أن نعتني 
بهما“. وأضاف ”أمنح الفريق علامة تسعة من 
عشـــرة علـــى الأداء، يمكنك التطـــور دائما لكن 
كنـــا رائعين طوال المباراة“. وقد يلجأ لوبتيغي 

للدفع منـــذ البداية أمام ليختنشـــتاين بالفارو 
موراتا المنتقل حديثا لتشيلسي الإنكليزي.

ولعـــب لوبتيغـــي دون مهاجـــم صريح في 
سانتياغو برنابيو مما أربك حسابات غامبييرو 
فينتـــورا المدير الفني للمنتخب الإيطالي. ولكن 
أمام ليختنشتاين الفريق الذي يتذيل المجموعة 
الســـابعة بعـــد خســـارته في جميـــع مبارياته 
الســـبع بالتصفيات، يبدو أن لوبتيغي سيلعب 

بمهاجم صريح. 
نظيـــره  الإســـباني  المنتخـــب  واكتســـح 
ليختنشـــتاين 8-0 في بداية التصفيات وهو ما 
ضاعـــف غلة الفريق من رصيـــد الأهداف خلال 
التصفيات. وســـجل منتخب إســـبانيا 24 هدفا 
واهتزت شـــباكه ثـــلاث مرات فقـــط حتى الآن، 
ليتصـدر المجموعـة السابعـة قبـل ثلاث جولات 
مـــن نهاية التصفيـــات، حيث يتشـــبث الفريق 
بالصدارة من أجل التأهل المباشر لروسيا. ولم 
تخسر إسبانيا في آخر 60 مباراة في تصفيات 
كأس العالـــم محققة 47 فـــوزا و13 تعادلا، فيما 
منيت إيطاليا بخســـارتها الأولى في 57 مباراة 
في التصفيـــات، وتحديدا أمام ســـلوفينيا في 
أكتوبـــر 2004. وهي أقســـى هزيمة لإيطاليا في 
التصفيـــات على غرار ســـقوطها أمام البرتغال 

0-3 عام 1957. 
واختـــار مدرب إســـبانيا غولـــين لوبتيغي 
تشـــكيلة مـــن دون رأس حربة صريـــح، معولا 
على دافيد ســـيلفا وماركو أسنســـيو وإيسكو، 
أمام أندريس إينيستا وســـيرجيو بوسكيتس 
وكوكي، تاركا ألفارو موراتا والمخضرم العائد 

دافيد فيا على مقاعد البدلاء.

مستقبل مذهل

أشاد غولين لوبتيغي المدير الفني للمنتخب 
الإســـباني بنجـــم فريقـــه إيســـكو، وأعرب عن 
توقعاته بأن يصبح إيســـكو لاعب وســـط ريال 
مدريد ”نجما عظيما في كرة القدم“. وقال خلال 
المؤتمر الصحافي للمباراة ”إيسكو قدم مباراة 
رائعـــة، لقد وضع بصمتـــه بهدفين رائعين، إنه 
البطل في اللحظات الصعبة“.  وأشـــار ”اللعب 
والاســـتمرارية وخوض التجـــارب والتحديات 
تمنحـــك النضوج في كـــرة القـــدم، لقد أصبح 
إيســـكو نجما كبيـــرا، لقد تطور بشـــكل مذهل 
في الســـنوات الأخيـــرة“. كما أثنـــى لوبتيغي 
علـــى فريقه بالكامل وقال ”لقد خاض اللاعبون 
المباراة بعقلية رائعة، الفريق قدم مباراة رائعة 
أمام منافس قوي، نشـــعر بالســـعادة والرضا 
لكننا لـــم نتأهل بعد، الفريـــق عليه أن يواصل 

الأداء بنفـــس الطريقـــة في المباريـــات المقبلة“.  
كما أشـــاد لوبتيغي بماركو أسنسيو (21 عاما) 
النجـــم الصاعـــد بســـرعة الصاروخ فـــي ريال 
مدريد، وقال عنه ”كانت مباراة صعبة بالنسبة 
لأسنسيو لكن ذلك لم يؤثر عليه، لقد قدم مباراة 
رائعة ونشـــعر بســـعادة كبيرة للمستوى الذي 
ظهـــر به، لكنه لم يقدم كل ما بوســـعه ولا يزال 

في جعبته الكثير“. 
وتطرق لوبتيغي إلى لاعب وســـط برشلونة 
المخضرم أندريس إنييســـتا وأوضح ”أندريس 
لاعب استثنائي، لا يوجد الكثيرون منه، عندما 

يتواجد في الملعب الأمور تبدو أسهل“.
ومن جانبه اعترف غامبييرو فينتورا المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الإيطالي بتفوق إســـبانيا. 
وقال فينتورا خلال المؤتمر الصحافي للمباراة 
”خســـرنا أمـــام واحـــد مـــن أفضل الفـــرق في 
العالـــم“. وأضـــاف ”إســـبانيا الآن أحد أفضل 
الفـــرق في العالم، لكن الأمـــور لم تنته عند هذا 
الحد“. وأشـــار ”لعبنا أمام فريـــق تفوق علينا 
تمامـــا، إيســـكو تقـــدم بهـــدف ثم تصـــدى دي 

خيا لفرصـــة محققة من بيلوتـــي وهذا ما غير 
مجريات المباراة“. وتابـــع ”علينا أن نتعلم من 

الأخطاء التي وقعنا فيها خلال المباراة“.  
وأكد فينتورا أنه مستعد لتحمل الانتقادات 
بعد فشـــله في المباراة التي جـــرت على ملعب 
ســـانتياغو برنابيو، مضيفـــا ”لا يوجد توازن 
كل شـــيء خاضع للنقد“. وعـــدد فينتورا أوجه 
الاختـــلاف بـــين لاعبـــي المنتخبـــين الإيطالـــي 
والإســـباني، وقال ”أي لاعب في إسبانيا شارك 
على الأقل ثلاث مرات فـــي نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا، هـــذا أمر واقـــع، نعمل علـــى التطور 
تدريجيـــا، نقطة التحول بالنســـبة إلى الفريق 
المشاركة ثلاث مرات في نهائي دوري الأبطال“. 

شعور بالإحباط

يشعر كل أعضاء الفريق الإيطالي بالإحباط 
للخســـارة في المواجهة الحاسمة لتحديد هوية 
متصدر المجموعة. وقـــال فينتورا ”كانت هناك 
فـــوارق هائلـــة على المســـتوى الجســـدي وفي 

الكفـــاءة“. وتعـــرض فينتورا للانتقاد بســـبب 
حالة الوهن التي ظهر عليها خط وسط الفريق 
حيث كان دي روســـي هو الوحيد الذي يساعد 
صانع اللعب ماركو فيراتي، وأيضا لأنه أعطى 
لورينزو إنســـيني واجبـــات هجومية في مركز 

الجناح الأيسر على حساب دوره الدفاعي.
وقال إنســـيني ”لم نظهر بشكل جيد، ولكن 
هذه الأمور ستســـاعدنا على التطور، ســـنحلل 
الأخطاء وسنعمل على تصحيحها تحت قيادة 
المـــدرب، الآن علينا التفكير فـــي المباراة الهامة 
للغايـــة التـــي تنتظرنا الثلاثـــاء“. كما تعرض 
فينتور للانتقاد بســـبب الدفع بالمدافع الشـــاب 
ليوناردو سبينازولا، في رابع مشاركة دولية له 
ودون أن يشـــارك ولو لدقيقـــة واحدة مع فريقه 
أتلانتـــا في الـــدوري الإيطالي.  كمـــا لم يظهر 
النجوم القدامى للآتزوري بالمســـتوى المعهود، 
حيث قدم الحـــارس والقائد جانلويجي بوفون 
أداء مهتـــزا عندمـــا افتتح إيســـكو التســـجيل 
من ضربة حرة مباشـــرة، حصـــل عليها الفريق 
الإسباني بعد عرقلة بونوتشي لماركو أسنسيو.

إيسكو يقود الجيل الذهبي الجديد للماتادور الإسباني
 [ لوبتيغي: إيسكو ينتظره مستقبل مذهل وأسنسيو لا يزال لديه الكثير  [ نجم ريال مدريد يعبد طريق المونديال أمام إسبانيا

يخوض منتخب إسبانيا مباراته أمام ليختنشتاين الثلاثاء وهو على وشك التأهل إلى كأس 
العالم 2018 في روسيا، في ظل وجود لاعب من المنتظر أن يكون أحد نجوم المونديال.

ــــــدور الإثنين مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم في  ت
كرة القدم 2018 في روســــــيا. إذ تستضيف إنكلترا سلوفاكيا في قمة المجموعة السادسة 

التي يتصدرها ”الأسود الثلاثة“، في حين يستضيف منتخب ألمانيا نظيره النرويجي.
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{أنـــا ســـعيد لقدومي إلى هنـــا، حاولت الاحتفـــاظ بهدوئي عندمـــا كانت الأيام تمر دون حســـم 

الصفقة، لقد كان سعيدا من أجلي عندما انتقلت للبارسا، هنأني وتمنى لي الأفضل}.

عثمان ديمبلي 
لاعب برشلونة الإسباني الجديد

{رحلت عن مانشســـتر يونايتد لأنني كنت خارج حســـابات مورينيو، ولم أكن ضمن خطته لبناء 

فريق مستقبلي. عدت لإيفرتون لأنه المكان الذي جعلني أحب كرة القدم}.

واين روني 
مهاجم فريق إيفرتون الإنكليزي

دروب مختلفة

الجيـــل الجديد بقيـــادة نجمي ريال 

مدريد إيسكو وأسنسيو ضخ دماء 

جديدة فـــي الفريق الإســـباني قبل 

مونديال روسيا

◄

} لنــدن - يعــــول المنتخــــب الإنكليــــزي على 
الهداف هاري كين للاقتراب من بلوغ نهائيات 
كأس العالم في كرة القدم 2018، بينما تســــعى 
ألمانيــــا حاملة اللقــــب لضمــــان تأهلها، وذلك 
ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال 
الروســــي الاثنين. فضمن الجولــــة الثامنة من 
التصفيــــات، تســــتضيف إنكلترا ســــلوفاكيا 
فــــي قمة المجموعة السادســــة التي يتصدرها 
”الأســــود الثلاثة“ برصيد 17 نقطة من ســــبع 

مباريات، بفارق نقطتين عن ضيف الاثنين. 
وفــــي حال فــــوز المنتخــــب الإنكليزي على 
نظيره السلوفاكي، سيكون في موقع الأفضلية 
لضمان التأهل المباشر عن المجموعة، إذ تتبقى 
له بعد مباراة الاثنين، مباراتان أسهل نسبيا، 
أمــــام ضيفه الســــلوفيني (الرابــــع) ومضيفه 

الليتواني (الخامس) في أكتوبر المقبل.
ويتأهل صاحب المركز الأول مباشــــرة إلى 
النهائيات، بينما ســــيكون على أفضل ثمانية 
منتخبات حلت ثانية في المجموعات التســــع 
خوض ملحق فاصل لحســــم البطاقات الأربع 
المتبقيــــة. وفي حال فــــوز إنكلترا الاثنين على 
ملعــــب ويمبلي الشــــهير في لندن، ســــيصبح 
المنتخــــب فــــي حاجة إلــــى نقطتــــين فقط من 

مباراتيه الأخيرتين.
ورأى مدرب المنتخب غاريث ساوثغيت أن 
القدرة الهجوميــــة لمنتخبه، الفائز في الجولة 
السابعة الجمعة على المضيفة مالطا بنتيجة 
4-0، ســــتكون مفتاح التفــــوق، منوها بوجود 
لاعبين من طينــــة ماركوس راشــــفورد وداني 
ويلبيك وجيمي فاردي من على مقاعد البدلاء، 
إضافة إلى جيرماين ديفو ودانيال ستاريدج.

أمر محوري

اعتبر ســــاوثغيت أن ”مقاعــــد البدلاء في 
اللعبــــة الحديثة أمــــر محوري نظــــرا لأهمية 
الدقائــــق الـ15 أو الـ20 الأخيرة“، مشــــيرا إلى 
يشــــكل خطرا طوال المباراة  أن ”هاري ’كاين‘ 
وسيســــجل الأهداف لنا. لقــــد أثبت ذلك خلال 
المباريات الأخيرة بتسجيله خمسة أهداف في 

ثــــلاث مباريات“. وأضاف ”وجــــوده معنا هو 
امتياز بالنســــبة إلينا“، علما أن كاين مهاجم 
نادي توتنهام هوتسبر، تصدر ترتيب هدافي 
الدوري الإنكليزي الممتاز لموســــم 2017-2016 

مع 29 هدفا.
وسجل كاين هدفين من الرباعية الإنكليزية 
في مرمى مالطا الجمعة، في فوز لم يلق رضى 
المشــــجعين، لا سيما أن مالطا تعد من أضعف 
المنتخبــــات وتحتل المركز الـــــ190 في تصنيف 
الاتحــــاد الدولي لكــــرة القدم (فيفا). وســــجل 
المنتخب الإنكليزي أهدافه في الشوط الثاني. 
وتدخل ســــلوفاكيا المباراة بعد فوز صعب 
في الجولة الســــابعة على ضيفتها سلوفينيا 
بنتيجة 1-0، في هدف سجله آدم نيميتش في 
الدقيقة الـ81، ســــاهم في تعزيز موقع منتخب 
بلاده في المركز الثانــــي بفارق أربع نقاط عن 
أســــكتلندا وســــلوفينيا في المركزيــــن الثالث 
والرابــــع.  ورأى اللاعــــب الســــلوفاكي بيتــــر 
بيكاريــــك أن منتخبــــه ”بات قريبــــا من الموقع 

الذي يؤهله للملحق“، مشــــيرا إلى أن ”مزاج“ 
اللاعبــــين ”رائــــع، كما بعد كل فــــوز والمهم أن 
نتذكر أن مبــــاراة جديدة تنتظرنــــا“. واعتبر 
أن إنكلترا تحقــــق أداء جيدا على أرضها ”إلا 
أننا ســــنقاتل“. وفاز المنتخــــب الإنكليزي في 
المباريات الثلاث الأخيرة له على أرضه ضمن 

التصفيات الأوروبية المؤهلة. 
وفي المجموعة نفســــها، تلتقي أســــكتلندا 
مضيفتها مالطا وتستقبل سلوفينيا ليتوانيا. 
ولا يزال المنتخبان الأســــكتلندي والسلوفيني 
فــــي موقع المنافــــس على بطاقــــة الملحق على 
الأقــــل، إذ يبتعدان بفــــارق أربع نقاط فقط عن 
ســــلوفاكيا، قبــــل ثــــلاث جولات علــــى انتهاء 

التصفيات.

حظ ألماني

فــــي المجموعــــة الثالثــــة، اقتربــــت ألمانيا 
حاملة لقــــب كأس العالم 2014 فــــي البرازيل، 
من بلوغ النهائيـات للمرة التاسعـة عشرة في 

تاريخـها. 
الماضيــــة  الجولــــة  فــــي  ألمانيــــا  وفــــازت 
بصعوبــــة علــــى الجمهورية التشــــيكية 1-2، 
لتواصــــل صدارتهــــا للمجموعــــة برصيد 21 

نقطة من ســــبع مباريات، وبفارق خمس نقاط 
عــــن إيرلندا الشــــمالية الثانية. ويســــتضيف 
المنتخــــب  الاثنــــين  مانشــــافت“  ”ناســــيونال 
النرويجــــي، في مباراة يســــعى خلالها لاعبو 
المــــدرب الألماني يواكيم لــــوف إلى نقاط ثلاث 
ســــتضمن لهم بلوغ النهائيات في حال تعثر 
المنتخب الإيرلندي الشــــمالي الذي يستضيف 
الجمهورية التشيكية (الثالثة مع تسع نقاط). 
وكان لوف قد أعرب عن عدم رضاه عن أداء 
منتخب بلاده في مباراته الأخيرة، معتبرا أن 
فــــي المباراة ضد  لاعبيه كانــــوا ”محظوظين“ 

تشيكيا.
وأشــــار إلى أن الأخير ”دافع بشــــكل جيد، 
إلا أننــــا أيضــــا صعبنا الأمور على أنفســــنا، 
لــــم نلعـب كمــــا رغبـنا في الثلـــــث الأخير من 

الملعـب“. 
وتابع ”لقد فزنا… هذا هو الأهم“، ليحافظ 
بذلك المنتخب الألماني على ســــجله المثالي في 
التصفيــــات، مع ســــبعة انتصارات في ســــبع 

مباريات.
وفــــي مباريات أخــــرى ضمــــن المجموعة 
نفســــها، تجــــد إيرلندا نفســــها فــــي مواجهة 
صعبة على أرضها أمام تشــــيكيا، بعد فوزها 
على مضيفتها ســــان مارينــــو المتواضعة في 

المرحلة السابقة 0-3. 
وفي المجموعة الخامســــة، تبدو المنافسة 
على أشــــدها بين المتصدرة بولنــــدا (16 نقطة 
من ســــبع مباريــــات) ومونتينيغــــرو الثانية 
والدنمارك الثالثة (تتســــاويان بالنقاط مع 13 
نقطة). فبعد خسارة بولندا المفاجئة 0-4 أمام 
الدنمارك وفوز مونتينيغرو على كازاخستان 

3-0، اختلطت الأوراق في هذه المجموعة. 
تســــتضيف  الاثنــــين،  مواجهــــات  وفــــي 
مونتينيغرو رومانيا (الرابعة مع تسع نقاط)، 
بينمــــا تحــــل الدنمــــارك ضيفة علــــى أرمينيا 
(الخامسة مع ست نقاط)، وتستضيف بولندا 

كازاخستان الأخيرة مع نقطتين. شكرا على مجهوداتك

} لندن - تقترب أزمة دييغو كوستا مع فريقه 
تشيلســـي الإنكليزي من الوصول إلى ساحات 
القضاء، حال اســـتمرار رفض اللاعب العودة 
إلى تدريبـــات الفريق في لنـــدن. وتفكر إدارة 
تشيلســـي في خوض معركة مع اللاعب داخل 
قاعات المحاكم، ومطالبته بغرامة مالية قدرها 
50 مليـــون جنيـــه إســـترليني، بعد اســـتمرار 
تمـــرد اللاعب علـــى البلـــوز وعـــدم حضوره 
تدريبـــات الفريـــق. كان اللاعـــب يعـــول على 
إمكانيـــة انضمامه إلى صفوف أتلتيكو مدريد 
الإسباني قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، 
لكن الروخي بلانكـــوس لم يتوصل إلى اتفاق 

مع البلوز بشأن إتمام الصفقة. 
وبـــدأ تشيلســـي بالفعل معاقبـــة اللاعب 
بخصم راتبه الأســـبوعي، كما أن أزمة اللاعب 
قـــد تنتهي حـــال تراجعه عن التمـــرد وانتظم 
في تدريبات البلوز. وخرج كوســـتا من قائمة 
تشيلســـي فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، بينما 
تواجد فـــي قائمة الدوري الإنكليـــزي الممتاز. 
وكان الإيطالي أنطونيـــو كونتي المدير الفني 

للبلوز رفض استمرار اللاعب في تشيلسي.

} رومــا – كشفت تقارير صحافية إيطالية عن 
صـــراع مرتقب بين قطبي مدينـــة ميلانو، إيه 
سي ميلان وإنتر ميلان، على أحد نجوم فريق 

بايرن ميونيخ الألماني.
 وحســـب صحـــف إيطالية، فـــإن الصيف 
المقبل قد يشـــهد عودة التشيلي أرتورو فيدال، 
مرة أخرى للكالتشـــيو، بعد تجربته الســـابقة 
مع يوفنتوس. ويملك فيدال عقدا مع البافاري 
حتى صيف 2019 المقبل، وبشرط جزائي بقيمة 
30 مليـــون يورو. ويحظى فيدال باهتمام كبير 
من قبل ميلان وإنتر، حيث كان يستعد الأخير 
لتقـــديم عـــرض بقيمة 60 مليون يـــورو، وكان 
ســـيحصل على راتب سنوي بقيمة 7.5 مليون 
يورو، كأغلى راتب للاعب في الفريق، ولكن تم 
التراجع عن الصفقة بسبب أمور مالية تتعلق 
بملاك النادي. ويســـعى إيه ســـي ميلان لضم 
فيـــدال الصيف المقبل، حـــال نجاح الفريق في 

التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تشيلسي يعلن الحرب 

ضد تمرد كوستا

فيدال محور صراع 

قطبي ميلانو

إنكلترا تتسلح بكين وألمانيا تبحث عن الحسم في تصفيات مونديال 2018

أسكتلندا وســـلوفينيا لا تزالان في 

موقع المنافس على بطاقة الملحق 

علـــى الأقل، إذ تبتعـــدان بفارق أربع 

نقاط عن سلوفاكيا

◄
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} لندن – يتصدر هاشتاغ #foodporn (بورنو 
الطعـــام أو الطعام الإباحي) مواقع التواصل 
الاجتماعي العالمية وخاصة إنســـتغرام في 

المدة الأخيرة.
وشـــارك مســـتخدمو مواقـــع التواصـــل 
الهاشـــتاغ  ضمـــن  المختلفـــة  الاجتماعـــي 
تجاربهم الشـــخصية في إعداد الطعام بشكل 
مثير لرغباتهم ويلبي احتياجاتهم الخاصة.

وحظي الهاشـــتاغ بأكثر مـــن 122 مليون 
مشـــاركة من مختلف دول العالـــم وباهتمام 
كبير في أوروبا والولايات المتحدة، وبدرجة 
أقل في الدول العربية. كما أكدت الإحصائيات 
أن أغلب المشـــاركين فيه كانوا من النســـاء، 

سواء في أوروبا أو في الوطن العربي.
وزاد انتشار الهاشـــتاغ بعد قيام العديد 
مـــن المطاعـــم باســـتخدام الفكـــرة للترويج 
لمنتجاتهـــا وطعامها من خـــلال التدوين عن 
إثارة الطعام، والإبداع في تصوير منتجاتها 

بأشكال مختلفة ومتنوعة.
لكن عبارة foodporn التي تحتل مســـاحة 
واســـعة من العالم الافتراضي حاليا ليســـت 
جديـــدة إطلاقاً، إذ تعـــود أصولها إلى كتاب 
”فوميـــل ديزايـــر“ Female Desire لروزاليند 

كوارد. 
فـــي هذا العمل الصادر عام 1984، تشـــير 
الصحافية والأكاديمية النســـوية البريطانية 
بهاتيـــن الكلمتيـــن إلى صور أطبـــاق مقدّمة 
بطريقة جذّابـــة وصحيحـــة، تجعل محتوى 
اللقطـــات يبدو مثيرا ويعطـــي انطباعا بأنّه 

”يمكن أن يحل محل الجنسّ“. 
وطالبت كوارد في كتابها باستخدام ذلك 
الطعام المنظم، في عملية الإثارة الجنســـية، 
كمـــا طالبـــت بضـــرورة تنظيـــم الســـعرات 
الحرارية فـــي الطعام للاســـتفادة منه وعدم 

الإضرار بالجسم على المدى البعيد.
وتوضـــح كوارد فـــي كتابهـــا أنّ ”الطبخ 
وتقديم المأكولات بشكل جميل وسيلة تعبير 
عـــن المـــودّة والرغبة فـــي إمتـــاع الآخرين. 

بورنوغرافيا الطعام تخدم هذا المعنى“.
وعلـــى الرغم من ظهـــور الاهتمـــام بهذا 
المصطلـــح مؤخـــرًا عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، إلا أنه ظهر عـــام 1998 في مقال 
 Center for Science" أصـــدره مركـــز العلـــوم
in the Public Interest"  تحـــت عنوان "عادات 

صحيحة مقابل طعام إباحي، وتحدث خلاله 
متخصصين التغذية عن العادات الصحيحة 
في الطعـــام مقابـــل الدعاية التـــي تقوم بها 
الشـــركات في عالـــم الطعام وتشـــبه الأفلام 

الإباحية.
وفـــي بريطانيـــا ظهـــر المصطلـــح فـــي 
التســـعينات بســـبب برنامج الطبخ الشهير 
"سيدتان سمينتان" "Two Fat Ladies"، وعقب 
العرض وصف المنتج ما يقدموه بأنه يشبه 

الوصول لحالة النشوة عبر الطعام.
وكشفت دراسة أميركية حديثة أنّ ”التقاط 
صورة للأطعمة الدسمة قبل تناولها يجعلها 

ألذّ“. 
غيـــر أنّ الأمـــر لـــم ينطبـــق علـــى الأكل 
الصحـــي، إذ لـــم تظهر فوارق ملموســـة بين 

تصويره وعدمه. 
فـــي المقابل، هنـــاك رأي مغاير تماما. إذ 
أكـــدت صحيفة إندبندنت فـــي مايو الماضي 

أنّ أساتذة تســـويق في كلية ماريوت للإدارة 
فـــي جامعة ”بريغام يونـــغ“ الأميركية أجروا 
دراســـة توصّلوا في نهايتها إلى أنّ ”تصوير 
الأطبـــاق قد يســـهم فـــي التقليل من نســـبة 
الاســـتمتاع بالطعـــام، إذ مـــن المحتمـــل أن 
يؤثّر بدرجة كبيـرة على نســــبة الشـــبـع لدى 

الأفراد“.
ويعتبـــر بعـــض الأطبـــاء والمعالجيـــن 
النفســـيين ظاهـــرة Food Porn نوعـــا مـــن 

الإدمان. 
وقـــد ميـــز الدكتـــور فـــي علـــم النفـــس 
دوغـــلاس كينريك بين ثـــلاث درجات من هذا 
الإدمـــان؛ أولـــى هـــذه الدرجات، هـــي درجة 
الإدمـــان الكلاســـيكي، ويقصد بـــه الاهتمام 
الزائد بصـــور الطعام، تليهـــا درجة الهوس 
بالوصفـــات. فبورنوغرافيا الطعام لا تقتصر 
علـــى الجماليـــة البصريـــة، بل تقـــدم أيضا 
على شـــكل أطباق من الإغـــواء البلاغي، وفق 

تعبير كينريك، وهو إدمـــان يدفع الناس إلى 
شـــراء العشرات من كتب الطبخ، كأنه ”إدمان 

الهيروين“، وفق ما يشبهه كيرنيك.
أمـــا أعلـــى درجـــات الإدمـــان وأشـــدها، 
 Voyeurism فيدعوها كيرنيك اســـتراق النظر
وهو مصطلح ينتمـــي إلى ميدان الإيروتيكا، 
ويقصد بـــه القـــراءة عن تجارب أشـــخاص 

آخرين مع الطعام.
وفي مصر تدخـــل علمـــاء أزهريون على 
الخـــط. ونقلـــت صحف محلية عـــن علي طه، 
مديـــر عام التفتيش الديني بـــوزارة الأوقاف 
ســـابقا أنه لا يجوز اســـتخدام الطعام في ما 
يغضب اللـــه، وبناء عليه فـــإن هذه الأطعمة 
الجديدة التي يطلق عليها ”الطعام الإباحى“ 
حرام بإجماع الفقهاء، كما أنه إذا تم رسمها 
أو تقديمها على هيئة أشـــكال جنســـية تثير 
الغرائز فهي حرام ولا يجوز تناولها، أو حتى 

الجلوس إلى مائدتها.

بورنو الطعام.. التفنن في تصوير الأكل يجعله ألذ

عادت رائدة الفضاء الأميركية  } واشــنطن – 
إلى الأرض الأحد من محطـــة الفضاء الدولية 
برفقة زميل أميركي وآخر روســـي، بعد مهمة 
اســـتغرقت 288 يوما ما يشـــكل رقما قياســـيا 

لبلادها. 
وأظهرت مشـــاهد بثها التلفزيـــون التابع 
لوكالة الفضاء الأميركية ناســـا مركبة سويوز 

روسية تهبط في سهوب كازاخستان.
وحملت المركبة، الأميركية بيغي ويتسون 
ومواطنهـــا جـــاك فيشـــر والروســـي فيودور 
يورتشـــيخين مـــن وكالـــة الفضاء الروســـية 

روسكوسموس.
وباتت بيغي ويتســـون في ســـن السابعة 
والخمســـين رائـــدة الفضـــاء الأكبر ســـنا في 
تاريخ استكشـــاف الفضاء وأول امرأة تتولى 
قيـــادة محطة الفضـــاء الدوليـــة. وهي تحمل 
أيضـــا الرقم القياســـي لعـــدد المهمات خارج 

المحطة في صفوف رائدات الفضاء. 
وكانت بيغي ويتســـون وهي اختصاصية 
فـــي الكيميـــاء الحيويـــة في الأســـاس، بدأت 

مهمتها في محطة الفضاء الدولية في نوفمبر 
2016، وقد قطعت خلالها 196.7 مليون كيلومتر 

وقامت بـ4623 دورة حول الأرض.
وأمضت ما مجموعه 665 يوما في الفضاء 
خـــلال مســـيرتها وهو العـــدد القياســـي لأي 
رائـــد أميركي. وبعـــد نيلها شـــهادة دكتوراه 
في الكيمياء الحيويـــة العام 1985 عملت لمدة 
ســـبع ســـنوات مع وكالة الفضـــاء الأميركية 
كعالمة قبـــل أن تبدأ مســـيرتها كرائدة فضاء 
العـــام 1997. وعملـــت خلال مهمتهـــا الطويلة 
على تجارب تتعلق بالخلايا الجذعية البشرية 
وعلى عينـــات دم، فضلا عن زراعـــة الملفوف 
الصيني، كما جاء في صفحتها الرسمية على 

موقع فيسبوك.
وخلال مقابلة أجريت معها قبل مغادرتها 
محطـــة الفضـــاء الدولية قالت إنها متشـــوقة 
لاستخدام مراحيض بطرادة مياه، مفضلة عدم 
الخوض فـــي التفاصيل، وتنـــاول البيتزا. إلا 
أنها أضافت ”لكني سأشـــتاق للمنظر الساحر 

والهانئ للأرض من هنا“.

جامعــــات  أقــــدم  مــــن  واحــــدة  فتحــــت   {
”كوبنهاغــــن“،  جامعــــة  وهــــي  الدنمــــارك، 
لطلابها الباب لحضــــور دورة تعليمية عن 
لشــــرح ظاهرة مطربة  ظاهرة ”بيونســــيه“ 

البوب الشهيرة، بيونسيه نولز�. 
وقالت تقارير محلية نقلا عن التلفزيون 
الدنماركــــي إن 75 طالبــــا ســــجلوا في تلك 
الــــدورة التعليميــــة، التي ســــيطلق عليها 

”بيونسيه والجنس والعرق“.
وقال البروفيسور إريك ستينسكوغ إنه 
يحترق شــــوقا لبدء الدورة التي ستحتوي 
على الفيديو والتسجيلات من أداء المغنية.

وتابــــع ستينســــكوغ قائــــلا ”ســــنحلل 
أغانيهــــا وأشــــرطة الفيديــــو الخاصة بها، 
وســــيكون التركيــــز على الجنــــس والعرق، 
أحد أهداف الدورة هو تقديم فكرة النسوية 
الســــوداء، والتي ليســــت معروفة جيدا في 

الدول الإسكندنافية“.
بناؤهــــا  ســــيتم  الــــدورة  أن  ويذكــــر 
الــــدورات  منهجيــــات  نفــــس  باســــتخدام 
الجامعية الأخرى، على ســــبيل المثال، كما 

في دراسة الأوبرا أو الأدب.
وقــــال ستينســــكوغ ”ظاهرة بيونســــيه 
مهمــــة جدا لفهــــم العالم الــــذي نعيش فيه، 
فهــــي واحــــدة مــــن أكثــــر مطربــــات البوب 
شــــعبية، مما يجعلها ذات أهمية في عملية 

دراسة العالم الحديث“.

} بانكوك – طورت وكالة إعلانات في تايلاند 
“ســــترة ذكية” قــــادرة علــــى تحويــــل الكلاب 

الضالة إلى حراس لشوارع وأزقة بانكوك.
السترة مزودة بكاميرا فيديو مخبأة. كما 
تحمل أجهزة استشــــعار تنقل بثا حيا عندما 
تنبــــح الكلاب موضحــــة ما يــــراه الكلب عبر 

تطبيق على هاتف محمول وعلى الكمبيوتر.
ومع انتشــــار الكلاب الضالة في شــــوارع 
معظم مــــدن تايلانــــد تعتقد الوكالــــة أن هذا 

المشروع يمكنه مساعدة الكلاب والمجتمع.
قــــال باكورنكريت كهانتابــــراب (28 عاما) 
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إلى الفكرة 

فــــي وكالة تشــــيل للإعلانات التابعة لشــــركة 
للإلكترونيات  الجنوبية  الكورية  سامســــونغ 
“ســــأجعل الناس يشــــعرون أن الكلاب الضالة 
يمكن أن تتحول إلى حراس ليليين للمجتمع”.

ورحــــب بالمبــــادرة مارتــــن تونــــر مديــــر 
مؤسســــة ”ســــوي“ للــــكلاب ومقرهــــا بوكيت 
والتــــي تأسســــت قبل عشــــر ســــنوات لإنقاذ 

الكلاب والقطط الضالة في أنحاء تايلاند.
ويقول تونــــر إن هناك الكثيــــر من حالات 
التعامل بوحشــــية مع الحيوانات في تايلاند 
رغــــم تطبيــــق أول قانــــون للرفــــق بالحيوان 
بنهايــــة عــــام 2014 والذي يعاقب من يســــيء 
للحيوانــــات بالســــجن لمدد يصــــل أقصاها 
إلى عامين وغرامــــة قدرها 40 ألف بات (1205 

دولارات).
وبدأ مشروع السترة الذكية في مارس هذا 

العام واستغرق خمسة أشهر كي يتجسد.
وتقول شــــركة الإعلانــــات إن هناك حاجة 
إلــــى المزيــــد من الاختبــــارات قبــــل البدء في 

تجربة السترة.

سترة ذكية تحول الكلاب الضالة إلى حراس

بورنو الطعام Food Porn وهو مصطلح 
ــــــه صور الطعام  حديث النشــــــأة يقصد ب
ــــــت، ظاهرة  ــــــي تجتاح الإنترن المنمقة الت

شغلت العالم مؤخرا.

نشوة الطعام

} أوقد الملحن ســـرور ماجد شـــمعة من 
فضة عراقية لم تصدأ بالرثاثة الســـائدة، 
وقاد الأســـماع بتعبيريـــة باذخة محتفيا 
بصوت يـــاس خضر في ”شـــكرا ياعمر“ 
أغنية ستعد فاصلا تاريخيا بعد سنوات 
مـــن الانحطـــاط الفني، لتعيـــد الأمل بأن 
قلادة الغنـــاء العراقي لم تنقطع، كما كنا 

نعتقد.
ياس خضر وهو في عقده السبعيني، 
بدا مكابرا ليس أمام عقود الســـنين التي 
مرت، بـــل أثبت أن صوته يـــزداد إبهارا 
كلمـــا تقدم في العمر، فكان أداؤه رســـالة 
تعبيرية ممتدة منذ الألحان التي صاغها 
له الشـــهيد محمـــد عبدالمحســـن وحتى 

الموسيقار الراحل طالب القره غولي.
في ”شـــكرا يا عمر“ النص التعبيري 
للشـــاعر حـــاتم النعماني، أعـــاد الفنان 
ســـرور ماجد بوصلة الغناء العراقي بعد 
أكثـــر من عقد من انحـــدار مريع جعل من 
الأغنية العراقية خطبا عشـــائرية معبرة 
بامتيـــاز عـــن التخلف، ومراثـــي طائفية 
موغلـــة في الانتقام والكراهية. من يتأمل 
تجربة ملحن ”شـــكرا يا عمر“ لا يمكن أن 
يغفل كيف ارتقى بالأسماع في ثمانينات 
القرن الماضـــي في نص كاظم الســـعدي 
وصوت قاســـم إسماعيل ”ياعين وتقولين 
وأرخ بعدهـــا لفاصلـــة  خـــل نســـامحة“ 
مكملة في قـــلادة الغنـــاء العراقي بلحن 
”يصبرنـــي“ لصـــوت أحمـــد نعمة بنص 
مفعم بالحزن الشـــفاف لكاظم إســـماعيل 
الكاطـــع، لذلك بـــدا تعاملـــه اللحني مع 
صـــوت ياس خضـــر وكأنه يكســـر فكرة 

الأجيال في الغناء العراقي.
فســـرور ماجد من جيل لحني عراقي 
متعلم برز مع كريم هميم وعلي ســـرحان 
في ثمانينات القرن الماضي، بينما صوت 
يـــاس خضـــر كان محصورا فـــي ألحان 

أبناء جيله السبعيني.
الثقـــة  تعيـــد  التـــي  الأغنيـــة  هـــذه 
بالموسيقى العراقية بعد أن فقد العراقيون 
الثقة في أن ينتج العراق ما يليق باسمه، 
وهـــو ينحدر في رثاثة سياســـية ودينية 
واجتماعيـــة انعكســـت على الفـــن، بدت 
رسالة فنية متكاملة عندما توجتها براعة 
المخـــرج ســـامر حكمت في صـــورة تقدم 
بغداد وكأنهـــا بغداد التي يعرفها صوت 

ياس خضر المكابر مع السنين.
الدلالـــة فـــي النـــص وقيمـــة اللحن 
العراقيتـــان بامتياز جاءتـــا مكملتين في 
”شـــكرا ياعمـــر“ لتوقيـــت الأداء، فيـــاس 
خضـــر اختار أن يبدل مفردة الخمســـين 
إلى الســـبعين وهو يشـــكر العمـــر الذي 
منحـــه فرصة المرور إلى هـــذا العقد، في 
اســـتذكار حـــي للعقـــود التي مـــرت، من 
ينسى ”عمر وأتعدى الثلاثين لا يافلان“!

البارعـــة  التعبيريـــة  الأغنيـــة  هـــذه 
أعادت لنا أغنية البيئات العراقية، مثلما 
أرجعت قلادة الغناء الفضي إلى صاغتها 
الماهرين، بعدما قطّعها حفنة من الأميين 
في علوم الغناء، وصاروا يقدمون الأغنية 
مـــن المقابـــر والحوزات في نتـــاج لثقافة 

وضيعة.
لن يكـــون الشـــكر للعمر وحـــده، بل 
لصـــوت يـــاس خضر الـــذي لن يشـــيخ، 
ولعمـــق جملة ســـرور ماجد الموســـيقية 
وتعبيرية نـــص حاتم النعمانـــي. لأنهم 
جميعا منعـــوا العقل القبـــوري من دفن 

الأغنية العراقية.

صباح العرب

شكرا يا عمر!

كرم نعمة

المرأة الخارقة تعود إلى الأرض

بيونسيه.. ظاهرة 
تدرس في الدنمارك
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